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و - ١‏ راطع صر حر ١‏ 


/ ل 


ويية- /ى بلاس 7 َ3ى 11 


7 0 خم مه 
يظهر دائما في عمليات الاستقراء لرصيدنا الثقافي 
المعاصر أن الأخسف ينظرية الفن لفن أصسم شيقا تقررء 
السلبية المطلقه ٠٠‏ طالما كان الفئنان يحد بفسهة غير 
متوافق مع سيئته الاجتماعمة . ولقد كان عحببا حقا أن 
يتحول الرومانسيون المعاصرون واتباع المدرسة التقليدية 
قُْ الشعر بالذات ‏ وحديئتنا حددث عن الشعر في الاقليم 
الجنوبي ب الى تماق لان يدث الغن مرسيلة د حت تقد 
ظهر ‏ في تطرفهم ‏ ها طبع انتاجنا الاخير بطابع الشعارات 


واذا كان علينا بادىء ذي بدء أن نحرص على قيام 
وحدة حقيقية بين «١‏ المعيار الاجتماعي » و ١‏ المعيار الفني » 
فلائنا تحبذ ارتباط البواعث باشكالها . على ألا نكون من 
الجدليين الذين بكادون يحسبون حساب التطبيق الواقعي 
في المجتمع فقط . ولا من المدرسسيين الذدين ير كزون على 
الشكل وعناصره . 


وعندما نختير المحصل الاحتماعى لشاعر ما نصدر 
عن نقة بأن سموه أو ابتذاله مرتبط بقيم فنية ترتفع 
أو تهبط بانتاجه المنقود ! ولهذا رفضنا باصرار كثيرا 
جدا مما هدر به شعراء السذدوات العشر الاخيرةمن حياتناء 
وأكثر ما حملنا عليه ذلك الانتاج الذي اكتفى بنعي 
أوضاعنا الاجتماعية المتوارنة ٠٠‏ في عدم فهم لابدلوجية 
طارثة لم بخلصوا لها الاخلاص العميق ! 

لقد وقف المحددون وعلى رأسهم الشرقاوي وكمال 
عبد الحليم بنددون بالمجتمع البرجوازي تنديدا بالغا , 


-5- فلم 
الللنو را عركال ري 


لت 


وطفقوا بتكيلون له السباب لانه لا ينتصر لابنائه في 
قضيتي العدالة والسلام ٠‏ كما جهروا بالعداء للشعراء 
الكبار الذبن اكتفوا بالهروب الى ما وراء الارض 
يعتقدون أن شعراء الصف الثاني ب الناشقة هم الافضل 
لانهم بتفتحون عللى ه فكرية » واقعية لاصقة بالارض ٠‏ 

وكان لا بد أن بخطو الشعراء الشيوخ خطوتهم 
نحو العناية بمشكلات المجتمع . ولا سيما حين قامت 
ذورة 65 . ولمحنا في صراعهم مم الشسباب زهدا متعمدا 
في الاخذ بمذهب الفن للفن ٠٠‏ فكان عملهم أشبه بيقظة 
الغافي وهو لم يزل في حضن النعاس ٠‏ ثم لمأ رأوا فيمن 
انضم لهؤلاء الشباب قصورا ناجما عن ضعفهم الفني 
شددوا النكير عليهم 2 فأصبح التوفيق بينهم أكثر من 
محال ! 


0 وكانوا 


وهنا ظهرت المشكلة على حقيقتها : شعرا. تمرسسوا 
على بناء الاطار الفني وفاتهم الغرض الاجتماعي ٠‏ وشمعراء 
آخرون أهملوا بناء الاطار الفنى في سبيل الدعوة الى 
التطبيق العملي لشعارات اللابودي أوجية الوافدة ٠‏ 

كان صلاح عبد الصيور وعبد المعطي حجازي 
ل أمكسيبة ستروق ع كمال عبد الحليم والشرقاوي يدركون 
أن عداوتهم للقديم <زء لا بتحزأ من قضيتهم » ومن ثم 
أمعذوا في التحلل من القدود المدرسسية وتحرروا من القافية 
ومن الوحدات العروضية التقلميدبة . وكانهذا«التسهيل» 
بدفع اليهم البادئين الناشئة بعد أن ظدوا ‏ خطأ ‏ أن 
الابد بولوجية الهادفة لا تابه بالمعابير الفنية المتوارنة ٠‏ 


أما مع المن خ فالامر كان شيداند الاختلاف /, اذ 
أنهم لم نر نوا 0 بأي تحلل من النظام الموروث 
للقصيدة : كما لم يكونوا ليقبلوا أي شاب لم يكن مؤمنا 
بكل قيمهم التقليدية ٠٠‏ لم يكن محدمود غنيم مثلا يصير 
على المجددين <نى بخرجره من الدائرة التي اعتاد أن يدور 
فيها قبل ربع قرن ٠+‏ برغم أنه اسسمتوحى الثورة وأبد 
حركات التقدم الاجتماعي ٠‏ ولم يكن عامر بحيري يؤمن 
ايمانا راسدخا بأن النصس لمثمه اذا انجه اتنجاها نفعيا في 
الفن 2 ولكنه مع ذلك آدثار مشضشكلات العروبة والاصلاح في 
بعض شعره ٠‏ واكتفى صالح جودت بالسخرية المريرة 
من القرامزة ودعراه على ما سممى المحددين والتحديد ٠‏ 
وأما العقاد فرفض هدحرد المناقشسة في « شرعية , هذا 
الشيعر الجدند 

على أن المهم في ذلك كله هو أنه بنشدوب *ورة عام 
خرج معظم الشعراء على نظر بة الفن للفن ٠٠‏ حتى 
محورد حسن اسماعيل الذي وصف بأنه الشاعر الوحيد 
الذي يؤمن بقدسية برجه العاجي . انخذ من غنائثيات4ه 
السلبية بعاهل الريف مبررا لينتصر شعريا بالسلام 
الذي بحرص على المناداة به أص حاب الابديو[وجية 
الوافدة ٠‏ 

وهكذا تتكشف أسرار البلبلة الفنية التي نمر بها 
اليرم » وبيضاعف من وطأة هذه البلبلة أن أكثر نقدنا 
للاعمال الشعرربة بتحه اتجاهين ٠٠‏ أحدهما اجتماءعي له 
مسستواه الفكرى . والآخر فني لم يتسلح له النقاد 
بالملاغة القد.مة و سنظربات الجمال التي أرسيت قواعدها 
مؤخرا ٠‏ ونحسسب أنه لا بفيد أي ناقد أن كع داكا 
أن الاهتمام بالصماغة أمر شبفى الا همل في أثناء تقييم 
الفكرة المجتمعية ٠‏ 

وقد يسهل على أي ناقد الآن أن يتهم كل المحدثين 
من الشباب ‏ على ذلك الاسماس ‏ الا أنه ينبغي أن 
يلاحظ أولا أن كثيرين منهم تساقطوا كأوراق الخكر نفك 
مسنذ بعض الزمن ٠٠‏ وهؤلاء هم الذين لم يتسلحوا 
التسملح الفني المناسسب . وأما البماقون فقد ثمتوا بالرغم 
من أن الشيوخ بما يملكون من وسائل الاعلام لا يبسمحدون 
لهم بالكثير ! 

وف رأينا أن وجهة النظر النفعية ف الشعر قد 
اقتضت أن يسلم الجميع بوجود حيوية فعالة في أي وضع 
مجتمعي واعد ومعنى ذلك أن محصلات المعركة الفنية 
شبغي أن تتشاور ازاء ذلك اوضع عن أصداف معيئنة 
بحددها شعراء لهم موقفهم أو فلسفتهم ان توسعنا في 
مفهوم الفلسفة . وتنحسب [و أنهم تخلوا عن أي مضمون 
فكري واضح لفقدت أعمالهم التي تأخذ الشكل المتحرر 
للقصيدة كثيرا من السحر والدفء ٠‏ ولتوضيح ذلك 
نقول : ان المدرسيين يستطيعون أن يسستهوونا بروي 
القوافي وتناسدق التفعيلات + في حين يضطر المحددون الى 
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تعويض ذلك بالفكرة الشاعرة التى لا بباورها الا الشاعر 
الذي اكتملت ثقافته . ذلك أن المسألة ليست مسألة 
جودة فنية وانما هي مسألة اقتناع بالموقف الشعري ٠‏ 

ونستطيع في مجال الاستشهاد آن نقدم ناجي أو 
على محمود طه فنرضى من أيهما حتى بالنغم ٠٠‏ حة 
بالتهويم ٠٠‏ حتى بالابحاء المبهم . ولكننا لا نستطيع أن 
نقدم أحد الشباب بهذه الكيفية . فان الاتحاه الاجتماعى 
الذي سيطر على الشعر يتطلب ‏ بحكم الضرورة ‏ ابتكار 
أساليب جديدة لا يعرفها الشعر القديم 

وعلى كل حال لم يكن القصصور الفني هو ما حمل 
الشرقاوي أو صلاح عبد الصبور على آن دركز طاقاته في 
المضمون ,. ولكن لان كلا منهما برى أن جمال القصيدة 
ليس في تناسق موسيقاها بقدر ما هو في « تشعير ,» 
فكرتها ٠‏ وعلى هذا النحو كان غيرهما من الواعدين ٠٠‏ 
تى صارت الاعمال التى يعدون فيها بالصياغة ورشاقة 
متجاهلن فش ونيا ٠‏ تعير عن أفكارهم التي 
تمثاوها بعد عمليات طويلة من الدراسمة والتثةيف . ومن 
هنا طالبت بأن يكون للشاعر فلسفة ٠‏ 

ولكن بالرغم من عدم اكتراث السيوخ الرواد 
بالمضمون الاجتماعي فانه ينبغي أن نسجل أن بعضهم 
سيق الشباب في التعرض له ٠٠‏ الا أنه كان تعرض من 
لم يقتنع ٠٠‏ فظل هؤلاء على الهامشى , وظلوا على عادة 
اتباع التقريرية في تسجيله , ولهذا بدا أكثر ما عرضرا 
له فاترا ٠٠6‏ ش 

ويمكن أن نقول بعد ذلك ان قيمة أعمال الشسباب 
هي في احساسسهم الموقفي الذي يعبر عنه العمل الفني , 
وكلما كان هذا الاحساس عميقا تيسر ارتياط الئاس به 
والفهم له ٠‏ 

ومن الناحية التطبيقية نقول ان شعر الثورة الذي 
صدر عن الشباب لم يحدد للناس فقط فسساد البرجوازية 
الرأسمالية والاقطاعية الطاغية . وانما فضح أنانية 
الطغاة في صور واضحة مؤثرة كان لها تأثيرها العميق , 
لها القلوب ٠٠‏ وهذاها لم يبصل 
اليه أحد من المدرسيين ! 

والخلاصة أن المثل الاءلى للقصيدة الآن ليس في بد 
الشيوخ الذين آثروا حقلنا الفني بروائعهم يوما ما, 
وانما هو في بد الشباب الذين نجحوا في مراجهة هؤلاء 
الشيوخ وصدروا عن فلسفة اجتماعية يضعون لها الاظار 
الفني المناسب , ومن أجل هذا سيبقى قصيدهم عامرا 
بالمضمون المحدد متصلا بكل ظروفنا البدواوحبمة 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . ولا نسدتبعد بعد 
أن يظهر من بين هؤلاء الشباب من يستطيع أن برسم 
« يوطوبيا » عربية ربما لا تقل تفاؤلا وسماحة عن 
بوطوبيا وولت ويتمان الامريكية ٠‏ 

الدكتور احمد كمال زكي 


ا زشيةى 





حي ب ب ب مج_سا و 


فيشته فيلسسدوف ألمانى ولد عام ١75‏ وعاش فقيرا 
نم عين أستاذا للفلسفة في جامعة ابينا ٠‏ ولكنه أقيل منها 
بسبب دفاعه عن حر ية التفكير فيها . وساعد على هذه 
الاقالة الشساعر الالمانى غوته الذى كان وزيرا فى ذلك 
الوقت ٠‏ ثم عين فيشته استاذا للفلسفة في أكاديمية برلين 
بعد اسستيلاء الفر نسيين على بروسيا فالقى فيها بين كانون 
الثاني عام /1 ١8٠١‏ وأذار عام ١8١8‏ خطبة الى الاهةالالمانية 
التى أنارت الشعور القومى فى مواطنيه ٠‏ وكان فيتسته 
الى خالل ذلك غضدوا تتنبيظا فى ,متركة المقاوهة «التى. ثارت 
على نابليون ونجحت أخيرا في الانتصار عليه 1 ١‏ 


لا بد أن نقدم لنظرة فيشته في الوطنية بكلمة عن 
نزعته الفلسفية ٠‏ كان فيشسته يعلم الحكمة العميقة : 
قل لي من أنت أقل لك ما هي الفلسفة التي ستختارها ٠‏ 
ففى عصر الاعتقاد بالحقيقة الواحدة الشاملة كان فيسته 
يؤكد أن للحقيقة جذورا في أعماق كل فرد من الناسس ٠‏ 
وعندما جابه التناقض الفلسفي بين الحرية والجبرية 
تجاوزه بقوله : ان الاحرار يؤمدون بأن الانسان حر في 
طبيعته وان من لا يؤمنذون بحرايية الانسسان ليسدوا أحراراء 
ومن هنا ذهب الى التوفيق بين الانسان والطبيعة , 
فاستخلص الوجود هما يجب أن «وجد وقرر بأن الوعي 
الفردي بضيف الى العلاقات الضضرورية في الطبيعة خذلق 
الارادة الحرة ٠‏ 
التفكير وانما أريد أن أعمل وأن أعمل ٠‏ 
أحد معاصربيه فقال ان الاستماع الى محاضراته بحعلنا 
نحس بأن الفيلسدوف يمشي و يحفرو بنبش ليجد الحقيقة ٠‏ 


لقد كان يقول : لا أريد أن أقتصر على 


وهو بحملها بعد ذلك من الاعماق والمقي بها فجأة كأنها 
كتلمة صلية ٠‏ أما الحدس الاساسي في فلسفة فيشته فهر 
أولوية الوجدان الخلقى وأولوية القانون الذي بنشر 
ا ١‏ 

على ضرء هذه النظرة نر يد ايضاح موقفه الوطني ٠‏ 
فنقطة المدء لدبيه أن كلمن لا بطلب من الدماة الا السعادة 
والهدوء وارضاء رغماته الحسية لا يمكن أن يفهم معاني 


الشرى والحربة والاسستقلال ٠‏ وهذا ما بفسر لنا حرآأته 
في القائه خطبه في برلين آثناء احتلال الجيوش الفر نسمية 
لهاء فقد كتب يقول : ان الخطر الذي اتعرض له لا يمكن 
أن أحسب حسابه ٠‏ قلن تحرم أسرتي , ولن بحرم ابني 
من عون الامة ٠‏ بل ان من حظ ابني أن يصبح أبوه 
شهيدا ٠‏ 


 #‏ # # اه 


يمكن أن نقسم خطب فيششسته الى الامة الالمانية الى 
أربعة أقسام : القسسم الاول حرب على فلسفة التنوير 
الذي سادت في القرن الثامن عشر فا منت بالعقل وحده 
ونزعمت عن الانسان معنى الحياة العميقة وجعلت منه 
آلة لا روح فيها ٠‏ وفي هذا القسسم دفاع عن قرى الايمان 
وحرية الفرد الفكرية وقيمة النزعة الديموقراطية ٠‏ 
والقسسم الثاني يتصل بنقد اللغة والحضارة الفر نسيتين ٠‏ 
ففى رأي فيشسته ان اللغة الفر نسية لغة مشستقةمن اللاتبنية 
فاقدة للاصالة على خلاف اللغة الالمانية ٠‏ وهو يقرر أن 
الشعب الذي يتكلم لغة مشتقة لا ينظر الى الثقافة الا على 
أنها تسلية ٠‏ وان وجد لديه فكر فهو فكر بخلو من الجد 
والعمق ٠‏ كل ذلك لا بمنم فيشدته من الاعتراف بأن 
الذررة الفر نسية كانت قفزة حضارية كبرى . ولدتأملا 
ولكن الفر نسيين ما لبدوا ان 
تنكروا لممادىء ممذه الثورة وشدوهوها فزحفوا وراء 
نابليون في حروبه المعتدية ٠‏ ويرجع ذلك الىأنهم بطبيعتهم 
عاجزون عن حمل فكرة الحرية والمساواة حتى النهابة ٠‏ 
ونابلدرن هو المسؤول الاكبر عن ممذه الخيانة ٠‏ لقد 

: انه بما ملك من عناصر العظمة 
ي الهادىء والارادة الثابتة . كان بمكنه 
أن بحرر الانسانية ويحسن اليها لو مسست روحه قضية 
المصير الاخلاقي للجنس البشري ٠‏ ولكن من المؤسف أن 
لم تشستعل فيه هذه الشرارة الصغيرة ٠‏ وعلى الرغم من 


كيرا عند سماثر الشعوب 5 


وصفه فيشيتة بقوله 
الانسانية والوء 


كل ذلك ظل فيشسته يقدس مبادىء الدورة الفر نسمية التي 


حشدت طاقة الشعب في سبيل اعادة التوازن للحياة 


و 


الاجتماعية والسياسية . وظل يؤمن بأن بقية الدول لا 
بد لها أن تستلهم هذه المبادىء وتسمتقي من منبعها . 

والقسسم الثالث تمحيد لالمانيا وتبيان لما تتصفف به 
من عمق وأصالة ٠‏ وهنا يؤكد فيشسته على نقاء اللغة 
الالمانية وقدرتها 0 حمل المعا ني والفضائل الانسيانية ٠‏ 
فالطابع القورمي للشعب الالماني لم يتكون خلال التارريخ 
وانما هو طابع ثانت دائم ٠‏ فالالمان يتميزون في : 
فيشته , بأنهم مخلصون للعلم . مجردون عن التعسف 
الاجتماعي . جادون في تناول الامور تناولا جذريا ٠‏ ففى 
الابيا .انك الفلسفة برهي اسك تعر عن انقاقية 
الزروج د أن تبط نال 'ستترى الحياة النلسة + قد كان 
هدفها دائما تحرير العقلوالاعتراف بحقه فى الاستقلال ٠‏ 
ذلك ان حرية العقل هي التي تسمح باكتشاف الحقيقة 
النظرية والاخلاقية ٠‏ ويرى فيشسته أن « ليبنتر » قد اتجه 
نحو هذه الحقيقة . وأن « كانت » توصل اليها واله هر 
نفسسه قد تعمقها في كتابه عن « مذهب العلم » ٠‏ 

كل: ذلك بحب الا سسمنا أن الماننا'ق-ذمق :فيه 
ليست واقعا عرقيا ولكنها واقعم روحي ٠‏ بل هو يرى 
أن الناس فرريقان ٠‏ الاول يؤمن أنه خاضم للحتمية 
والضرورة وأنه حلقة ف سلسلة . وأن مصيره هو اموت 
والعدم ٠‏ هذا الفريق من الناس لبس ألمانيا ٠‏ والفريق 
الثاني يؤمن بأن الانسان حر في طبيعته . وأنه قابل 
للتقدم المستمر . هذا الفر بق الاخير هو الالماني في تعبير 
فيمشسته ٠‏ لذلك لم يتردد صاحب الخطب الى الامة الالمانية 
في أن بصرح بأن العدو يتمثل في الحكام الالمانالذ ين ناصروا 
المعتدين كما يتمثل في نابليون نفسه ٠‏ بل ان نابليون 
ليس عدوا لالمانيا لانه اعتدى عليها فحسب ولكنه قبل 
كل شسيء عدو للفضائل الحقة وخائن للثورة الفر نسية ٠‏ 
لذلك كان لا بد لالمانيا أن تحل محل فرنسا الثوروية 


صصص 





اجام امب 





بعد أن قضت عليها أطماع نابليون ٠‏ فلا عحب اذن أن 
تقول فينسته بأن الانسانية كلها أسرة واحدة . لا تطرح 
قضية الحدود بين أجزائها الا لمقاومة اعتداء تعسفي يكفر 
بالمثل الروحية ٠‏ 

والقسسم الرابع والاخير يتصل بتكوين المانيا تكوينا 
صحيحا ومن ثم خلق الانسان الجديد عن طريق التر بية 
فهو يرى أنه لا بد من اعطاء الامة الشعور بأصالتها 
وبقدرتها على الدفاع عن الحقائق الانسانية ٠‏ فالمدافعون 
عن ألمانيا لا يمكنهم أن بدافعوا عنها الا باسم هذهالحقائق 
الانسانية ٠‏ وذلك لان الانسان لا يتحمس للدفاع عما 
يملك بقدر ما يتحمس للدفاع عن معنى وجوده ٠‏ 
والانسان الجديد الذي يطمح فيشته الى تكوينه . بعد 
أن سادت الانانية والمنفعة ليس ششيئا آخر غير الانسان 
الازلى الذي بحسد الانسيانية كلها ويكون فى وقت واحد 
خادما للفكرة ومعبرا عنها ٠‏ وعلى أساس هذا الفهم 
العالمى للثقافة يبين فيشسته أن الوطنية الصادقة ليست 
مجرد محبة الارض ؛ فهو يسفه من يرى في الجبال 
والانهار والسهول وجه الوطن ٠‏ والوطنية أيضا ليست 
دفاعا عن عرق لان فيشته لا يؤمن بالعروق . ولكنها 
النزعة لتحقيق ملكوت العقل والروح في الامة ٠‏ فاذا 
كانت النزعة العالمية أو الانسانية تعنى سسعيا في سبيل 
أن تحقق البشرية الهدف الاسمى من وجودها فالوطنية 
مي التى تدفع الفرد,. بحكم كونه عضوا في منظمة 
اجتماعية يعيش ضمن اطارها قبل كل شيء الى أن 
يعمل لكي بتحقق هذا الهدف نفسه في أمته ٠‏ تلك 
سيره ة بعض الجوانب الهامة في نظرة فيشته الى 
الوطنية . التى نعتقد أن الفكر العربي المعاصبر 
سستطيع في نهضته القومية الراهنة أن بيتحاوب تجاوبا 
مثمرا مع ما تستند اليه من أصول خيرة ٠‏ 


اس ابا اا ا ااا ااا اا ااا 





عنرعا مز ول لوس ر فب 





ألقى بكيس الطدين أرضا وعيناه تفصان بحليد 
دمع أبى أن ينكسر بفعل عرق جبهته المتصبب , وأنفاسه 
تتسرب من بين ضلوعه كما تتسرب الرياح الهوجاء من 
لين ششسقوق الخيمة ٠٠‏ كانت حركاته المضطر بة 2 وهو 
بقذف بالكيس ٠‏ توحي للناظر اليه بأن بدا تضغط على 
عنقه سن حب امسن وعر افق دن سر الرد 7 
وتهالك على نفسه واتخدذ من الكيس متكأ كأنه بحاول 
الحصول على اأراحة بعد أن تخلص من حمل الثلانتين 
( كيلو غرام ) ط<ين », التى كانت تنقض ظهره ‏ والسلة 
الالاى تقية لواف القذاشة تال اسدلمها لدو من عر كد 
اعاشة اللاجئين ٠‏ ا 


هنا في ركن آخر من الخيمة » جلست خديجة 
قيالته ‏ على قطعة من حجر تنظر البه بمرارة وبداها 
تعبثان سقايا رداء تسدلانه على جسم طفل اصطكت 
أسنانه خلف شفتيه الزرقاوين المرتحفتين ٠٠‏ الخيمة 
تكاد تكون خالية من كل شيء الا من ثلاثتهم وبعض 
الخرق والادوات التالفة التي تعبر عن كيانهم ٠٠‏ والحيز 
فيما <ولهم شغلته تيارات متلاطمة من أمواج الوقياء 
المتصارعة خلف جدارهم الهزيل وهناك في كل اتحاه 
تنتصب عشرات المئات من الخيام البالية 00-06 عصا 
الريح . فتنخفض وترتفم 2 وتصيح وتميد كأنها تنفض 
عن وجهها الباهت غبار بؤسها وأتربة مذلتها !! 


وهناك في سفح الافق امتدت أكداسس من الفيلات 
الضخمة ,شكل فرضري , تحيط بها هالة من الازاهير 
والخضرة .2 وتنعءعث منها روائ ئح المترفين ‏ ومن خلااها 

تيسق أشحار حميلة هيفاء 0 النسمات فأاخدت 
ترقص: وكأنها غوان 'ثملات ٠‏ 


واتحدر اد عل عدي مدريهة سيل من وير عه رمي 
تمعن النظر الى زوجها ٠٠‏ تشفق عليه . ترحم تعبه 
وأحزانهة . تبحث فيه عن ششلمم العرودة وأنفة رجالها , 
تنقب بين طيات وجهه عن حبيبها الذي تلاشت معالمه بين 
مخالب الشقاء وانطفات حيويته على مر السنين اليائسة 
٠٠‏ لكنها <اولت أن تحيسى نواح الملاك في صدرها كيلا 
كرون ف انفلاتته زدادة من العذاب لنفسسيها وازوحها ٠‏ 





وبان على شفتيها برعم ابتسامة ذابل 2 وأمسكت بطفلها 
بكلتا ينها لتحمله بلطاتب ونضعهة ف دفء حضنها 8 
وصوبت بريق عينيها نحو ذلك الانسان الذي يقاسي 
آلام نفسه وآلامها هي وآلام طفلهما ٠‏ وآلام المصير الذي 
فتك كل الخيام المنتشرة حولهم 7 وقالت له 0 


هلا جعت يا صالح ؟! قم الى غذائك ,2 فقد صار 
الوقت عصرا . وأنت ما تزال بلا غذاء !! ومالت بيدها 
على طبق غطى تحته أناء أمتلأ بالفاصوليا ١‏ الجافة » 
المطيروخة ورغيف خيز كانت قد أعدتهما منذ الظهيرة ,2 
وقدمتهما له وهي تحثه على تناول طعامة : 


هيا الى الاكل با عزيزي !! واستجممع صالح 
جسده وتقدم نحو الاكل ٠٠‏ لكن شيئا ما كان يثور في 
دمه . ويذهب بكل امكانيات سيطرته على نفسه ٠٠‏ انه 
لا بعرف ما الذي يدفم به الى هذا التصرف ٠‏ شطر 
الرغيف الى شطر بن , أخذ من أحدهما لقمة وغمسها في 
الاناء لكنها لم تخرج منه ٠٠‏ انه لا يقوى على رفع اللقمة 
الى فمه . ربما كانت نفسسه قد ملت الاكل , أو أنها 
مكدودة من عناء الدهار الطويل الذي أضابه وهو ينتظر 
دوره في استلام مخصصاته من الاعاشة ٠٠‏ تسمرت بده 
برهة كان عقلمه فيها قد توقف عن التفكير تماما . وما 
لبنت أن تحركت بدون وعي منه لتمسك بالاناء وتقدف 
هنال شازع الشيمة كن عصيبية : 


وأخذ هو بردد كلمات حمقاء ٠‏ 

لا أريد الاكل !: 

لا عاش كل خذوع 

واتكب دوجهه على الارض 
المرت ٠‏ أو كأنه بقبل الارض مستدلفا أياها أن تنشق 
واتتلعه: ؛! 


وطرحت خديجة طفلها جانبا وهرعت الى صالح ٠.‏ 
٠٠‏ وصرخت هلء 


!! الموت خير من هده الحماة‎ ٠ 


تريد انقاذه !! تربد أن تتحسس آلامه 


!! صالح !! صالح‎ ٠٠ 


لحن « صالحا » لم بحيها اللا بأنين بعيد ا وأخدذدت 
تهزه عله بستمعها . عله بجلس أمامها من جديد ليضيء 


0 


شموع حياتها ٠٠‏ ولم سسمعها صالح ولم بجلس ٠‏ 
وعادت تصرخ وهحىي تمسرك بكلتا ذراعيه . وتشده الى 
اأوراء دكل قراها لتسدند رأسه وظهره الى كيس الطدين 

٠‏ ويهرولت الى باب الخيمة تصرخ وتنتحب طالبة العون 
دن شدةمةها ومن حيبرانها ٠‏ وعادت اليه ن<يبها . وجلست 
الى جراره تبلل وجهه وشفتيه بالماء وبدموعها الساخنة 


# اا اه 


امتلاً فراغ الخيمة بالنازحين . جيران صالح . كل 
منهم جاء ليسةتفسر عما أصاب هذه المرأة وجعلها تصرخ 
٠٠‏ كلهم درلولون ويصعدون الآهات جزافا من أجل 
شفاء صالح ٠٠‏ وكلهم ,شسجعون خديجة على احتمال 
الصدهمة وينفخون في عزائمها المنهارة كى تكون أكثر 
+لدا وصيرا في مواجهة المحن !! ْ 

خديجة ما انفكت تذرف دموعها السخية ٠‏ 
الملاك الذي طالما كبتته في روحها الذاوبة أفلت من عقاله 
وأخذ يتوجع وبينوح ويضرم اللهيب في صدرها المخلص 
لوجردها ولزوجها .ء فيحترق الدم في عروقها ويتبخر 
دمعا زكيا ليثئخن جفرنها ٠٠‏ طفلها يبكي تارة وسركت 
أخرى 2 يطوف ببصره بين أمه وجمهور الحاضرين , 
ويمد بده في كل هدأة ليمسح بها على وجه أبيه كأنه 
يتلاو ترنيمة من صلاته مستغفرا له وضارعا الى الله من 
أجل شفائه ٠‏ وزوجها ما بزال مضطحعا على حاله , غائيا 
في عالم السكينة , أنفاسه تكاد تكرن معدومة أولا هذه 
الشهقة العميقة التي يتشبث بها بين ثوان واثوان ٠‏ 


وداهم الليل حشدود الخيام بظلمته حتى اذا ما 
اسءتسلمت له وفقدت كل رحاء ف العذور على النور من 
حراها . تجمع الناز<ورن في أحشسائها وأشعلوا النيران 
والسارج لمصنهوا الضماء فيها ولمبعثوا الدفء ف 
أحشاثهم هم !! 

وأخذت خيمة صالح تزفر زائريها . زائرا اثر 
زائر 2 كل الى خيمته ٠٠‏ ولم ببق فيها منهم الا وصفي 
خدبحة وعائلته 0 مكدو ا للسهر على صالح 


ب شلقيق 
وخديجة معا ٠‏ 
ألا تملكون شيئا من المال نستطيع به ادخال 


صالح للمستشفى ؟! 

وأجابته خديجة بعد فترة من التنهيدات 
والتأوهات 8 

اننا لا نملك شيئا با شقيقي !! 

وعاد وصفي يقول وهو يؤكد لها أنه هو الآخر لا 
يملك مالا يساعدها به ٠‏ 


5 


- يجب أن نصع شيئا عاجلا من أجل صالح ٠٠‏ 
بحب أن تأخذه الى الطبيب , ولو كان لدي ثمن العلاج 
لحملته الى الطبيب في الحال ٠٠‏ 

ومال وصفي على شقيقته يكلمها بصرت خفيض 
كأنه بهمس لها بسر يخشى أن يسمعه أحد المارة . خارج 
الخيمة ٠‏ 

خديجة !! ان زوجك ليس مريضا ! 

نعم !! لقد قتلوه ٠٠‏ قتلوه '! 

ولم تتمالك خديجة نفسها ٠٠‏ قدت ذربها . لطمت 
صدرها ووحهها . وأخذت تزف المزرد من دموعها 
ونواحها !! 

من هم اولئك القتلة السفاح<رن ؟! ياويلهم من 


الله !؛ 


ونهض وصفي من مكانه المقابل لشةيقته ليجلس 
الى جانبها ٠٠‏ انه يخشى أن يسمعها زبانية «أبو حنيك » 
فيأخذونها وجميع أقار بها بالذنواصي والاقداح !! وهحمس 
لها محذرا ٠٠‏ 

اسسمعي يا خديجة !! 

هذا سر يجب أن يظل مكتوما الى أن نتمكن من 
الثأر له 2 فاحتفظي به ! 

لقد حدثني صااح صباح هذا اليوم أنه كان 
مارا ظهر أمس بالقرب من قيادة الاركان , عائدا الى مخيم 
الحسين , عندما اعترضه شخصان من رجال المباحث 
وأوسعاه ضربا وركلا . بحجة أنهما سمعاه يشستم«الباشاء 
وشاهداه ببصق باتجاه مكتبه في قيادة الجيشس !! 

لقد كانت حالته سيئة جدا أثناء النهار ٠‏ 
رأيته . بنفسسي , يتقيأ دما . عندما كان راقدا بجانب 
بناء مركن الاعاشة بتاوى على نفسه من ششدة الالم ٠٠‏ 
ربما فتتوا أمعاءه بأقدامهم '! 


#* ا‎ #  # # 


رباه :! لقد طفح كيل الطغاة فلطخ شرفنا وعرضنا 
ودنس رجولتنا بالخزي والعار ٠٠‏ رباه !! لقد عم الظلم 
والدؤس فحطما كياننا ومزقا حماتنا ٠.6‏ اللهم مكنا من 
الثأر والانتقام دا رب العالمين !! 

وانتفض صالح في مرقده يحاول النهوض ٠ ٠‏ يحاول 
رفع دده لبثسر بها الى القتلة ,2 لكن تار الحياة في حجسيداه 
٠٠‏ فانسابيت روحهة الى بارثها وهي تشسكر 
« جلون », !! «١‏ جلوب » !! 


كان قد نضب 


البه صارخة : 


محود الخطنب 
سمس 





« وقما وفد الادباء / ب ف قطاع غازة عند 
الحدود يشرفون على الارض السليبة . ومد أحد اللاجاين 
بده تتمسر الى ببته المغفصدوب َ الملحدل جلف الحدود 


وانهمرت دموعه ٠٠‏ » 


وبكى قلبي معه <بن أذرى ادمعه 
والى سلسسارة راح «وفي أصمه»: 


) هذه أرضي أ نا 
ف روا ادي الملحدل 
انظروهصا من هنلا 
انها توهىء لبي ؟ » 


وإكى الممعب دوه ذكرسات ففرءعءة 
لبس تحددي أدمسع موطنا قد ضمبو» 


ظضل سكي سنا 
با أدمع الر<ح دل ! 
فذظر نا <ولنا 
#السزوق في كول ١‏ 

ل 'زل بكي مو كه لمسدوع طمعفه 
هدنا العحزن وأو <وذا ما أو<عهء 
وهسن الافدق دنا 
شباج في عجسل 
01 هان مداع الاعزل ا 1 
شيج 2-85 روعه هائنج طالزوبم» 
طيف دار ---ه صوتها قد أاؤرءع» 
رهما الذي أعد لي 
أبن اتسلمت القنا 


أن زب الع<فب_ال ! 


أن نار الأوقءعه من «<وفن العمء» 
طال أسري فاز<فوا باأره-اح اأشرعه 


لوبرن أبن ريع فصي 

فاهجهوا كالاج ل 

واقدرعوا مع الدندى 

أن سيف اليطال ! » 
غزة - تنشربن الثاني ١95٠‏ 


الادكتور صالح الاشتر 
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[ ماع الطرف والفطاف : 


حيازه وسعمته : 


شاعر الفكاهة والظرف . زند بن ال<ون . الملقب 
بأبي دلامة » شاعر خبا مصباح حياته , وما خبا مصباح 
دكره بعد مايه + ظلد انها الغرت ق اخر لثامي 
أمية , ولكنه لم ينبغ الا في أيام بني العباس ٠‏ وقد كني 
أبا دلامة . نسبة الى جبل في أعلى « مكة , يقال له « أبو 
دلامة » كانت العرب تئد فيه البنات في الجاهلية ٠‏ 
وبالرغم من أنه لم يكن ذا سيرة هامة في بدء حياتهو بالرغم 
من أنه كان ابن عبد لرجل من بني « أسد » يقال له 
٠‏ فضافض » فقد اتصل بمرؤان بن محمد . آخر خلفاء 
دني أمية : وبالعباس . وبأبي جعفر المنصور . وبالمهدي. 
فكانوا جميعا يقدمونه . ويصلونه . ويستطيبون نوادره 
ومحالسه . وهو الفاسد الخلق . الرديء السمعة ,2 
المجاهر بارتكابه للمحرمات ٠‏ 

ويرجعم نسبه الى قبيلة بني أسد . بالنسية الى 
قوله في قصيدة حبرها للعباس : « هذي مقالة شيخ من 
بني أسد . بهدي السلام الى العياس في الصحف » ٠‏ 


ولسسنا نعلم كم حمل على كتفيه من أعوام . ولكننا 
نستدل على أنه عاش طويلا حتى بلغ سن الشيخوخة ٠.‏ 
وما مل الحياة كما ملها زهير بن أبي سلمى . من قصيدته 
الثى_ ارعلها ال السيدة م.ريطة > تنيق الفباس :وازوحة 


المهدى 2 مع حار نتها 0 أم عدمدة ( قال : 


أبلغىي سسيدتي . ان 


. ال 
للم دما 0 


باأم عبيدة 


انها أرشدهما اله 


وان كانت رشميدة 
وعدتدي قبل أن 

صاء ا 

تحرج للحج ولمسده 
يه م ت وار ل 

تعثمامر سن قصبدة 


5 
ا ما 
3 


#* #4 # # 


فلما قرئت عليها هذه الاسات 1 ضحكت وأمرت 
له بجارية ومائتي دينار للنفقة عليها ٠‏ 


وبروي كتاب «١‏ الاغغاني » أن ابنه جلس يوما في 
محفل في عشيرته بين بدي أبيه وقال : 

ان شيخي ,ما ترون . وقد كبرت سبنه . ورق 
حلده .2 ودق عظمه . وبنا الى حماته حاجة شديدة . فلا 
أزال أشير عليه بالشيء يمسك رمقه 2 ويبقي قرته . 
فيخالفني فيه . ٠‏ 

فمن هذا الكلام نستدل أيضا على أنه عاش حياة 
مديدة , لا تقل أعوامها عن الثمانين , اذ لا يعقل أن يرف 
جلد انسسان وددق عظمه في أقل من هذه السن ١‏ مهما 
غمرته المضائب , ومهما تحمل من هموم ٠‏ وعانى من آلام ٠‏ 

واذا كان لكل شاعر ميزة بيتميز بها عن سدواه ,2 
سدواء أكان من الشسخصيات الادبية الثانوية , أم كان 
هن الشخصيات الادبية الكبيرة .2 كالمتنبي الذي بتميز 
بأمثاله السائرة . وبحكمه الباهرة ؛ في قصائده الخالدات.. 
وكابن أبى ربيعة , الذي رسم في ذهن قارئيه صورا خاصة 
للحمال وللشباب وللغزل , فكذلك ٠‏ ابو دلامة » يتميز 


00-6 بالخفة والطلرف والفكاهة , وهدي هي أطبع 
سجايامه ٠‏ 

وهذي السجايا هي التي قربته من الخليفة , فكان 
نديما له حذو المزاج , حاضر النكثة , وقاد البديهة . قال : 

« كنت في معسسكر مروان أيام « الضحاك الحروري » 
وهو الضحاك بن قيس الشيباني ,2 فخرج منهم فارس 
فنادى : من يبارز ؟ فلم يخرج اليه أحد الا قتله ,» فانقيض 
الناس عنه ٠‏ فقال مروان : هن يخرج اليه وله عشرة 
آلاف ؟ قال : فلما سمعت بها سخوت بنفسي في سميلهاء 
فاذا عليه فرو قد أصابه المطر فابتل / ثم 
أصابته الشسمس فاقفعل , فلما رآني فهم الذي أخرجني , 
فأقبل نحوي وهو يرتجز : 


وبرزت اليه . 


وخارج أخر جه حب الطمع 
فر من الموت وفيٍ الموت وقم 


من كان يدوي أهله فلا رجع 


نم حمل علي فوليت هاربا . ومروان يقول : من 
هذا الفاضح لنا ؟ فدخلت في غمار الناس فنجوت ٠‏ 

هو لم يكن سيفا من سيوف بني « أسد » ولم 
يكن كميا من كماتهم , ولكن نفسه المطبوعة بطابعالظرف 
والخفة والفكاهة . جعلته أن يلبي نداء أمير المؤمنين . كما 
يلبيه أبسل الفرسان , خرج للبراز وفي نيته الفرار ٠‏ 

ومن ملحه مع المهدي , دخوله عليه وانشاده قصيدة 
يعجب بها . فيسأله عن مطلبه فيقول : « با أمير المؤمنين . 
كلب أصطاد به , وغلام يقود الكلب . وخادم يطبخ الصيد 
ودار أسكنتها , وجارية آوي اليها . ومعاش يدفم عني 
وأقطعناك ألفي جريب عامرة . والفي جريب غامرة ٠‏ 
فيقول : أنا أقطع أمير المؤمنين - خمسين ألفا من فيافي بني 
وأسسد » فيجيبه المهدي : جعلناها لك كلها عامرة ٠‏ 

وكانالمهدي قد كساه ساجا , فأخذ به وهو سكران. 
فأتي به الى المهدي , فأمر بتمزيق الساج عليه . وبحيسه 
الدجاج ٠‏ طلب من السجان أن بأتيه بورقف ودواة . فأتاه 
بما طلب ٠‏ فكتب الى المهدي : 

أمن صضَهباء صافية المزاج 

كأن شعاعها لهب السراج 
اقاد الى السجون بغير ذنب 
كاني بعض عمال الخراج 


ولو معهم حبست لهان ذنبي 

ولكني حبست مع الدجاج 
دجاجات يطيف بهن ديك 

يناجي بالصياح اذا يناجي 


وقد كانت تخبر ني ذنوبي 
باني من عذابك غير ناج 
على أني وان لاقيت شمرا 
لخيرك بعد ذاك الشر راج 
ثم قال : أوصلها الى أمير المؤمنين 2 فأوصلها اليه 
السحان ٠‏ فلما قرأها أمر باطلاقه . وأدخله عليه فقال : 
أبن بت الليلة ياأبا دلامة ؟ قال : مع الدجاج ياأميرالمؤمنين 
قال : فما كنت تصنم ؟ قال : كنت أقاقي معهن ٠‏ فضحك 
المهدي وأمر له بصلة جزيلة , وخلع عليه كسوة شريفة ٠‏ 


٠: عخصره‎ 

عصر أبي دلامة . عصر انتقال من البداوة الى 
الحضارة ,2 التي هذبت خيال الشعراء ,2 ونظمت أفكارهم, 
فخرجوا على عمود الشعر من وقوف علل الاطلال » وتغزل 
بالحبيبة ؛ الى الانتقال لذكر الممدوح أو الغرض الذي 
بريدونه منالقصيدة , وبخروجهمهذا .ء مالوا الى استعمال 
السهل من الالفاظ , والابتعاد عن الغريب منها جانح<ين 
الى تزبينها وتنميقها . مستمدين منالعصر والبيئة معانيهم 
الجديدة . مستخرجين مما حولهم من بساتين ورياش 
وزخرف , التشسابيه الجميلة . حتى أصبح الشساعر منهم 
مرآة لعصره . معتزا بكيانه . شاعرا بشخصيته . خلافا 
للشعراء في العصور الخوالي . من الذين سبقوه ٠‏ 


اعتمد بدو العباس يلى اليف , لا على الشعر ٠‏ 
في تأبيد سلطانهم فقل الشعر السياسي وكثر الشعر 
الماجن . وكذلك ششيعر المديح ٠‏ وهذا مما جعل «أبا 
دلامة ٠‏ يبتعد عن نظم الشعر السسياسي ٠‏ ويكتفي بأن 
يكون نديما للخليفة 2 وشاعرا يجيد الفكاهة 2 وليس 
أدل على ذلك من هجائه نفسيه , عندما أمره المهدي بهجاء 
أحد الحضور في احدى جلساته , قال : 

آلا أبلغم اليك أبا دلامة 

فليس .من الكرام ولا كرامة 
اذا لبس الهامة كان قردا 

وخنزيرا اذا نزع العمامه 

كذاك اللؤم تتبعه الدمامه 


فان تك قد أصيت نعيم دنيا. 


فضحدك الملهدي ولم سق أحد الا أجازه . 


ان السعر العر بي متسسم بالميزة التصصويرية المرافقة 
الصور ما كان قرييا من الواقع والعقل والحالة الراهنة 
التي أثرت في نفس الشاعر ٠‏ والصورة في شعر « أبي 
دلامة ه هي دائما قردبة من الراقع , بعيدة عن الغلو 
والاغراق ٠‏ 
شعره وأثره : 
من يطالمع ششمعر « أبي دلامة » يجد فيه تجديدا 
ظاهرا , وان كان طفيفا , تبعثه قربحة شعرية فياضة , 
ولكنه لا «جد فيه الفن الشسعري البديع لعدم اعتماده عللى 
الوسائل البيانية ٠‏ وانما لحد القصيدة من حيث الوحدة, 
والترائط , والتناسق ,. كالينيان المرصو لسن 
آأدل الك عن لاني التي اي ا ا بحارية , 
القصيدة 2 بها واستظرفها وقضى عنه ثمن الحار يه 0 
وهذي هي بعض أبياتها : 
قف بالديار وأي الدهر لم تقف 
على منازل بين (الظهر) و (النجف) 
وما ودّرمك ف أطلال منزلة 
زولا الذي ١‏ ستحد تفي قلميك الكلف 


ان كنت أصبدت مشغوفا بجارية 
فلا ور.دك لا تشفيك من شفغف 
ولا تزيدك الا العل من أسفف 
فهل لتلمبك من صبر على الاسف 
 # #‏ ## 
هذي مقالة شخ هن بني أسد 
هدي السلام الى 'العساس فيالصحف 


“بسادرا لمطلاة الضيع تين 


ا بسي امسكفيها تع ٠‏ الفراف 
صينت ثلاث سنين ما ترى أحدا 
كما تصان ببدر درة الصددف 


- الذبين أدوا بعدى 2 كأ بني تراس 


الى آخر ما هنالك من وصف هذه الداربة الني 
بالغ في وصف هيامه وتعلقه نكا وها قعل نه مده ايا : 
في هذه القصيدة رقة ألفاظ تنم عن شاعرية لفظية 
قوية ٠‏ وفيها تماسك , وفيها سلاسة وسسدهولة ٠‏ وأقرب 
الشعر الى الجمال ما كان سبهلا «سسنيطا , بعيدا عن فظاظة 
الالفاظ . وعن الغذو الممقوت .2 قرسا عند نثره من النثر 
تحتاج الى كبير عناء في نثرها . ولو أردنا 
نثرها ها وجدنا كلاما أوجز منها يفي المعذى 


لقد أوتي الشساعر البساطة المتناهية ني شعره ٠‏ 
ولم يبحمل الكلمة فوق طاقتها , وقدم لنا شعرا عِربيا 
صافيا 2 فأحكم بذلك بنيان البيت الشعري ٠‏ 
سأل « فرلين » ربه أن بمنحه هذه البساطة وهذوالسهرلة 
٠‏ ألا بخاطبنا البعض من ششعراء هذا الزمان بلغة لا 
نفهمها ؟ ألا يأتون بصور بعيدة عن الخيال والمنطق 


الشعر هو صدى النفس , وحسينا من شعر « أبي 
دلامة » أنه يعبر عن نفس صاحبه ٠‏ لقد كانت نفسيه 
صافية . فجاء بشعر سهل صاف , لا غلو ولا تنعةيد ولا 
ابهام ٠‏ لقد تناسى ما ترك غيره من تعاسسر , فعير هو كما 
شاء 2 غير ميال بعمود الشعر . 
الصحراء ولكن شعره لا أثر فيه للحفاف ٠‏ 
السهولة وهذه السلاسة ما ألطفهما ؟ 


هو شاءعر من شمعراء 


أرأدت هدء 


ان التجديد ظاهر ولا شك في شعر « لق دلامة » 
وسبب ظهوره برجع الى تغير الدياة الاجتماعبة تغيرا 
مبينا ٠‏ فولاة الامور من الحكام والامراء والماوك , ما 
عادوا ستحسدئون من الشعراء قصائد المدح على النمط 
القديم ٠‏ لهذا عمد الشعراء الى استنباط الجديد حائدين 
عن المناهج التقليدية ٠‏ 


والخلاصة ,. عن « أبي دلامة » أنه كان من الشممراء 
الذين ضمنذوا قصائدهم كل ما وقعنت عليه عند نهم . 
فتبهوا بذللك الشسعراء الذي 
وهكذا. قد أثر «أدر.دلامة » في الشعراء 


ن جباءو! بعدهم إلى ضرورة 
الصمار د ر عصورهم..' 
الذي تاثر به ..فأضرب 
عن الاستهلالات النالية , 0 :تلز يل ا ٠‏ وتهدام 
القوالب 


صافيتا : عزة شور 





اكشياح اخزيسه : 


مويه 


سج يا جد ما د سج ا د با جد لاجم بمب م م 1 


بويت لهاع 


سكا مس ا ا الى اه بمج يب ا ا ا ا 


1 
ٍْ 
01 


الى س : ك ٠‏ لوحة من حياتي ٠‏ علها 
تدكرها ف صباءها الحزان 0 


كنت طالبا أحضر الشهادة الثانوية, أحلم بمستقيل 
هحادىء كسدول ٠.٠‏ كنت بلا مسؤولية مطلقا »2 أتمتع 
٠‏ وكان هناك القدر , بهبط كالليل الوحششسي ٠‏ 


عدر بتي 


يتسال سراعة ليضرب ضربته الرعناء كنت أحلم 
يشناب وردي بتفتح ١‏ تعبشر ضبابى لا ظل لمان 


٠‏ كننت كطفل لهو دزورقه الورقي على ضفاف نهر 
ا 0 ٠‏ قلم بسبعه الا 
أن بتأمله في دهشة وفتور حقيةنس 2 


منذ عشر سنذوات طردني شبحها من المدرسة الى 
الابد , وقادني عبر امتحان ناجح ليمنحني قرارا أصبحت 
بموجبه معلما ٠‏ أصبح لي مرتب ٠‏ واستطعت منذ ذلك 
الحين أن أكسب حياتي بعرق الجبين » واغتربت عن 
عالمى ٠٠‏ ذقت طعم البحيأة دفعة واحدة ٠٠‏ الف دغ 
المرض ٠‏ الانطواء ٠‏ تضضافرت ألوانها البلهاء 
تنفث سمومها في الفضاء الذي لم أكن أراه في ك دوم من 
الايام » الا صافيا كالصبح ٠٠ 0 ٠٠‏ ولكن 
كل هذه الاشياء القاس.ية . كانت تتحول الى غيمات 
ضبابية . ورعشات وحدانية خصبة . حينما تطل عينان 
من البعيد وتتطلعان في ششسبه ابتهال « من أجلي » ٠‏ بلى 
من أجلها تنازلت عن مسيرتي المرسومة ٠٠‏ تخليت بدون 
ادكيار عن عودسن كرادى + وم الكلن 6 :قالنها “ضيورت 
حدرن لا تصنع فيه . والتهمنا عيون الاطفال عبر براءة 
السمنين . الحاضر ٠‏ المستقيل في رهان دائم ٠٠‏ الحاضر ٠‏ 
المسدتقبل ٠٠‏ انتظار لا ينتهي ٠‏ 


في أغلب الليالي ب أغمضت عيني نعو مة على 
صمورتها . مدغدغا اباها بألوان دافئة كالخمر ٠٠‏ كاموسسيقا 
الالهية ٠ ٠‏ كالحب في نشيد الانشاد٠ ٠‏ وكثيرا ما اختلطت 
حروف الكدب وضاععت الاسطر ششيئا فتسيئا لير تسم 
بهدوء . وجهها الحميل بابتسامته العذبة المميزة وصفائه 


البكر ٠‏ ذلك الوجه الذي ما انتهيت من مطالعته حتى 


الآن 2 لانه سسفر الابدية المفتوح دائما لابناء الضياع 
والتشرد ليطالعوا فيه ضياعهم وهاضيهم الحزين ٠٠‏ أبدا 
سيظل القطار ستدعيني ٠٠‏ ستظل أجراس المحطة 
تقرع لحنها الوداعي الرتيب بينما المصلاوب على 
الارصفة القطرانهة السوداء ٠١٠‏ المسمر أبدا بمسامير 
الوهم 2 يجمع الاطياف المكسرة ٠٠‏ بحصد الهثسيم ٠٠‏ 
بزرع الدرب من جديد أغنيات يتيمة ٠‏ ويستيقظ , 
فاللفافة تلفظ أنفاسها في ملتقى اصبعيه . وتتصاعد 
الادخرة من صفحات الكتاب . وتتكائف سطورا وأحرفا 
من جديد . وتحل مكان الوجه معان وحركات ٠‏ جمل 
وأفكار .٠.‏ 

في وحدتي الموحشة . تخيلتها وقد كادت أن تصل 
٠٠‏ وقد أنهكها السفر الطويل ٠‏ 
ضفائر مسترخية في كسل واه على صدرها . خصلة صغيرة 
تر تعس على جبينها اللؤلؤي ٠٠‏ وتتجسد بقوة خانقة كلما 
استغرقت في وحدتى ٠‏ وحينما كنت أعيش في الداخل ٠‏ 
كفيثر ايديا كلسي عن“ الأقنياك التي احنيناها با * 
ويساورني شعور رهيب ألا أكون في حلم ٠‏ لكن شمس 
الظهيرة المرممقة كانت تعيدني الى الواقم ٠٠‏ الى السسأم ٠‏ 
فأخرج من احدى جيوبي رسائلها ٠٠‏ كلماتها القليله 
كخلاصة العطر ٠٠‏ صليب العزاء الكبير ٠٠‏ وأغرق في 
جو مدينتى الوادعة أتحسس أطياقها المسائية ٠ ٠‏ وتنساب 
الي غنوة جرس دير بعيد ٠٠‏ بعيد ٠٠‏ وتغني مشاعر 
الاغتراب * 

وتمر الامسيات لا لون لها . لا أسماء ٠٠‏ يقتل 
بعض الملل مذياع مخلع توجه الغبار باكليل نسجته 
العاصفة في سسماء مدينة الغرب . وحملته اليه كها تحمل 
الثاوج الى ذرا صنين ٠٠‏ الى مروج بلادي الوادعة التي 
تموج بالعطاء الكبير ٠‏ 

كانت بعض هذه الاغبرة تتغلغل حتى 


الى حدود فر بتي المعمدة 


أعماقي 1 


١١ 


فتغلفها وتحجب عنها المتع البسيطة , وتتراكم على هر 
الزمن لتصبح سدورا بيني وبين العالم . أو جدارا لقبر 
كبير ٠٠‏ فأقبع في زاوية غرفتي متلاشيا كسحائب الدخان 
وكل ما حولي طبيعة:صامتة رهيبة تنضح القرف ٠٠‏ لقد 
كنت حديث التجربة بالاغتراب ٠‏ ويصعب علي أن 
أتلاءم سرعة مع الاشياء التي تفرض نفسها علي بقسساوة 
٠٠‏ لهذا السبب كنت أتمرد كالشيطان ٠٠‏ لكن هذا 
الرفض كان يعذبني ٠٠‏ كنت أشعر بالتمزق حينما أكون 
وحيدا ٠٠‏ وحينما أجلس مع الآخرين ٠‏ كانت لديهم 
أشياء ن يتكلمون عنها , أما أنا فليس لي ششسيء ٠‏ لبس 
و ٠‏ ليس لي حياة ٠٠‏ فعن أي ششيء تر بدني 
أن أتكلم ٠‏ فألواني قد غاضت ولم 
يبق فيها غير الحصى العطشى . بلف<ها الهجير في الظهيرة 
العظمى ٠‏ 

كثيرا ما انسللت من غرفتي المرعبة وانتعلت الدرب 
الوحيدة التي تصل قريتي بالنهر ٠٠‏ ولليل سحر بغي 
مسنة , وكاابة عاشقة مترفة ٠٠‏ كان هناك خيط رفيع 
بين حافة النهر وغرفتي ٠٠‏ يهتز بقوة في ساعات الخطر 
ويشدني بعنف نحو أحضان الطبيعة الشاحبة المتعبة , 
المتلاشية كبقايا نفسي .. 


محترقة 2 وينابيعي 


لولا خروجي من غرفتي ما يحدث ؟ انني أكذب 
عندما أقول لن بحدث. شييء مطلقا ٠‏ لقد كانت نفسي 
نحاور ني لاقرر ٠٠‏ كان صعب علي جدا أن أقرر 606. 
فهناك أشياء تمنعني من أن أقرر بصورة منفردة ٠0‏ ثمة 
انسان له.الحق أن يقرر معي ٠٠‏ أن يدفعني الى القرار 

٠‏ ذلك الانسان الذي قال : « .من أجلي » ٠‏ ومن أجله 
بحب أن أعيش , أن أقاوم 2 وأن أتحدى ٠.٠‏ وأرتمي 
عند الضبفة ٠‏ وأنصت الى النهر فيصلاته الابدية , أشاركه 
الصلاة لارتاح ٠.6‏ نا الهي ما أروع اختباره : لكن 
الاوراق الخريفية المسجاة على أكف المياه الفضية . كانت 
تذكر ني أبدا بزورقي الذي تناه وحمل معه نفسسي السابة؛ 
وكل ما أملك ٠‏ وأستحبر في صصبلاتي الطويلة. 
حينما .يكنس الفجر آخر نجمة متجدية ». زرعها. البليل 
فى مسيرته اللامتناهية 
مجدونة » صاخبة همجية تلطم مسامعي ٠‏ انسان آخر 
متعب”*"٠‏ فنان جديد نولد الآلوان'من محاق” 6 007 
وأمد نذي في ' الفراغ لاخدق” 'الصذى” 0 . 00 
و ين سن 3 ا 


5 مع الخيوط الإولى لفجر جديد ٠٠‏ ليوم 
يولد مع خطا الفلاحين الذين أحبوا في (الاستيقاظ المبكر) 


١ 


1 : و اننا يا 


0 


كما احبوني لانني أعلم أولادهم ..ولانني كنت غريبا عن 
طينتهم الطيبة ٠‏ 


وعل الدرب 
الصياحي مع السام الاصيل الابله 
بجدية هذا الصراع كنا قد له علاقة في الاأوضوع ٠٠‏ وليس 
له علاقة ٠‏ وأمسح بلا مبالاة عفوية الندى المتكاثئف على 
قصصي الطويلة المتمردة غير المهذبة ٠‏ وأتلهى بسماع 
النشيد الازلي تعزفه أنامل الطبيعة الكو كبية ٠٠‏ حقول 
جديدة خضراء , وأخرى جرداء بلقع ٠٠‏ لا أعلم بالضبط 
أيها أحبيت , لان النشسيد كان يتهادى من كل جهة وليس 
من جهو معينة ٠٠‏ وأصل الى غرفتي الرمادية التي تغني 
لي أغنية الصمت كأنها عالم كامل زاخر بالتجربة ٠‏ 
تجعدت وشداخت وملت الغناء ٠٠‏ وأرتمي على سر يري 
بهدني الاعياء . والخيط الرفيع قد بلمغ غاية التوتر .2 
يتمدد ٠٠‏ يتمدد ويسمتريح ٠‏ حيلئذ كنت أستغرق في 
غيدربة طويلة أعيثى في دنيا لا واعيق, يتفاعل في 
أجوائها البخور بالموسيقا والشعر ٠٠‏ بالعبادة والايمان 
الطفولي الصافي ٠٠‏ بالحب الصوفي والاناشيد الوثنية ٠‏ 
فتنعم روحى بالراحة والسسلام لانها لم تستطع رفض 
هذه الاشياء . بل عشقتها وأطاعتها ٠٠‏ لانها لم تعذبها ٠‏ 
فالرفض وأيد العذاب » وهو نتائج لا أسباب ٠‏ 


6 درب عودني 2 يتصارع التفاؤل 
وكنت أراقب 


#اخ# ا# #4 


الساعة الثامنة تقرع دقاتها الرتيبة معلنة بدء 
القيام بالواجب . هذا الوجه الثاني للعيش ٠‏ وتدفعني 
مرغما الى العمل , الى التنكر لطبيعتي اللامجدية ٠‏ تفرع 
من جديد وتقرع ٠٠‏ وينتهي العام الدرامسي الاول 
والثاني ٠٠‏ وتتعرى الغرفة الرمادية رغم عريها ٠‏ تتمرد 
على الصمت لتغني نشسيد الرداع الاخير 
بصخب سمفرنية الفراغ المرعب بأناملها النارية النزقة , 
بينما تتكدس معالمها في جرف حقائب السفر المستوفزة 
التى تتعحل الرحيل ٠٠‏ ! 


على رصيف المحطة , وقفت أتأمل الوجوه الغر ببه.: 
وجوه أعرفها جيدا لانني واحد منها ٠‏ من المجموعة التي 
يتأملها, انسسان في الطرفٍ الآخر . من الرصيف ٠‏ غرياء . 
الى لكايه القاسية الجوفاء .. فاتلاثى للحظات من 
الوجود المحدود . وأشعر بالخيط الرفيع وقد تحول الى 
أنشدوطة دول عنقى المبلل بالعرق الساخن ٠‏ أما طرفه 
الآخرا فقد شد الى نافذة عربة من الدرجة الثالئة , 
اسدتوعمت هند عامين حتى أدق ملام<ها في جلاء النهار 
وهدأة الليل ٠‏ ولم تزل نهايات اللفافات المتنائرة على 


وه وتعزف 


أرضها الخشسبية مائله لعينى ٠٠‏ وذلك الرجل الغريب 
الذي ما انفك يتطلع الى رأس حذائه طيلة ستة عشر 
ساعة وكأن الوجوه الآدمية التى لا بعرفها , لا تسليه 
أبدا ٠.٠‏ لم تزل صورته يعاد ليا المنكسرة ماثلة في 
مخياتي ٠٠‏ قبعته مائلة الى أمام ٠٠‏ لم بنهض طلبا للماء. 
لم ياكل ششميئا البتة ٠‏ كان يدخن ٠٠‏ كان يأكل ذاته 
بشراهة وعمق ٠‏ كان ضائعا مثلي الآن ٠٠٠‏ كان ذلك 
في تشرين الاول . في خريف منصرم ونحن الآن في نهاية 
<زدران بدء الصيف المرهق !٠٠‏ 

تلاشت المسسداقفات ببطء ٠‏ القطار بيتسنلق بصعوبة 
نهاية دربه المألوف , ويقترب من غاية شوطه كلما 
تراكمت الساعات المقتولة نحت عجلاته التي لا ترحم ٠‏ 
لمر ببق تدع كلاحل وميد ييا عه ون ير أن تفمل * 
ساعة واحدة هي ساعة الوصول ٠‏ لفائف أخرى تريد 
أن تزرع في صدري مزيدا من السعال اللعين ٠‏ وأخيرا 
توقف القطار لدى رصيف آخر عتيق لم يغترب 2 ونزفت 
علبتي آخر لفافة فيها دخنتها ريثما تنتهي بعض الاجراءات 
الروتينية ٠٠‏ وفي طريقي الى البيت كنت أطالع الغيب 
باحناتن حرين لم يلتق اعد في اللحطة #«ارعم أن 
كنت بأشد الحاجة الى مءعونة انسدان ٠‏ وكنت قد خلفت 
ورائي حينما رحلت مخلوقة جميلة يجب أن تستقبلني 
لتغمر ني بحنان لقائها ٠٠‏ ولكن لا أحد ٠٠١‏ ! 











ها هو البيت الحبيب , أدوابه مغلقة وقرميده بثن 
من وطأة الحر ٠‏ وقفت العربة فنزلت مع حقائبي وقرعت 
البانب ورحت أعد نفسي لاعظم لقاء بعد اغتراب طويل ٠‏ 
واستبطأت الجواب فقرعت ثانية في الوقت الذي انشدق 
فيه الباب عن وجه أمي وقد هدمته السذون والوحشة , 
فعا نقتني بحر ارة وذرفت دموع الفرح الرصين ٠‏ ذصت 
الى غرفتي لاتحسس وجودها ٠‏ كان السرير مر تباوالمكتبة 
وادعة هانئة ٠‏ والستائر زرقاء جديدة ٠‏ وطاولتي و تمثال 
ستهو فر النصفي. » وعند التمثال لمحت بطاقة كببيرة 
ومغلفا صغيرا ٠‏ فتحت البطاقة فاذا هي دعوة لحضور 
زفاف تاريخه مطلم حزيران 2 بدء الصيف المرهق 
َسنت بالخيط الرفيع بالانشوطة تضصدق 
وتضيق , وكان طرفها الآخر معلقا في أعلى السقف ٠‏ 
حركة واحدة وينتهي كل شيء ١٠‏ ! أما الرسالة الصغيرة 
فلم أفضضها حتى اليوم ٠٠‏ لانني إن أطالع فيها حروفا 
طييعية 0 ل أجد ف داخلها سدواق صفحة صغيرة سمو داء 
ورغم كل شيء ابتسمت لها ومضينا الى غرفة أخرى ٠‏ 
وكان أن كفت الطبيعة الصامتة عن عزف آخر لحن من 
قصيدة الضياع الحزين  !!‏ انتهت ب 


لاحي 








اعطلللان 


يوم الاحد الواقع 5 ١3531١-05-65‏ دن زايدهة لبيع أنقاض بناء وأطر, سيارات خارجية 


| دقع سيارات مستعملة 2 


فعلى من بر غب الاشتر اك في هذه المن اندة الحضور في الوقت المعين أعلاه الى مكتب 


رئاسة الدائر 


التحدر بر مصطحماً معه التأمين الأو قت وقدره ٠(‏ 


وبمكن الاطلاع على الواد في مرآب الما 


١5112 التاريخ‎ 


| لدم رص 


تعلن المديرية العامة للدفاع المدني أنها ستجري في الساعة الحادية عشرة من 
)٠‏ مالتي ليرة سدورية 


ة المالية في المديرية العامة للدفاع المدني الكائنة في شارع بغداد ب ساحة 


ربة العامة خلال أوقات الدوام الر سمي . 


المدير .العام لادفاع المد ني 
سليمان ناجي 





الل 


١ 


وكفاني أن لي اطفال أترابسي 
ولي في حبهم خمر إزاد 
من حصاد الحقل عندي ها كفاني 
أن لني عيد الحصاد 
ان لي عيلدا وعيد 

كلما ضواآً ف القربة 
غير أنى ما حملت 
ولم أحفل 
طفلهم يولد خفاشا عجوزا 
ابن من يفني 2 وبحمى | 2 وبيعيد 
يتول خلقه طقلا جدبنيد 
غغسله بالزيت والكبسريت 
أن من يفني 20 وبحي 2 ويعيد 
يتول خلق فرخ النسر 

من نسل العبيد 


وكفائني 


مصباح حديد 


الورد للموتى 
بأعراس العبيد 


انكر الطفقفل آيالهة ,2 أمه ء 
ليسى فيه منهما شبه بعيد ! 
وبجري البحر ها بين قديم وجديد! 
صرخة تمزيق ارحام 2 وتقطيع وريد 
كيف نيقي تحت | سقهما واحنلد 


و بحار بينتننا ٠.6‏ سنوزر عليمد 4 
ومتدى نظفر ٠٠66‏ اسشمتيك ونبلي 


بيدينا بيتنا الحر الجديد 


#ا# # #9 


يعبرون الجسر في الصبح خفافا 
غ١‏ 


ى 


ح ‏ حه ا ا اا ل 1عااااااااااااااا0اا 1111 250100010111111 


#تصريري 


6 الكنورظيل حاويا 


أضلء_ي امندت لهلم جسرا وطبيد 
من كهوف الشرق في مستنقع الشرق 
الى الشرق الجديبد 

أضلء دي امتدت لهم <سرا وطيد 
سيوف «مضون وتبقى 

فارغ الكفين 2 مصلوبا 2 وحيد 

في لبالي الثلج والافق رماد 

ورماد النار ‏ 2 والخمز رماد 

حامد الدمعة ف ليل السسهاد 
ويوافيك مع الصبح البريد 

٠٠‏ صفحة الاخيار ٠٠‏ كام تجثر ما فيها 
تفلمها 7 تعسدك ٠١"‏ ! 

سوف «إهضمون ‏ 2 وتبقى 

فارغ الكفين 2 مصلوبا 2 وحيد »٠١‏ 
اخرسدي بابومة تقرع صدري »2 
دومة التاريرح مني ها تريد ؟ 

ف صناد رقي 
فرح الابدي التي 
وايمان وذكرى » 
ان لي <هرا وخمرا 

ان لي أطفال أترابي 

ولي في حبهم خمر وزاد 

من <صاد الحقل عذدي ما كفاني 
وكفاني ان لي عيد الحصاد 

با معاد الثلج لن أحشساك 


أن جم وخهر ومفاد +:! 


ب 


كذوز لا تممك : 
أعطت 


4 ده 3 


عه 


عام رهم 


سمكر الذدي بها ء و<ن الخمر 2 وانسفح الملاب 
وتكاد تقفز هن عمونهم 2 الى الحمل الذتساب 
فتمامل الماوى ٠‏ وخاف على طهارته القتراب 
عيدرت ٠٠‏ كما ارتعشت على سمطج المعنقة الحباب 
رقهءت ٠٠‏ ورش الطيب في الخطوات , والالق المذاب 
وتسور ٠٠‏ تخطئها العبون الراصدات 2 فما تصاب 
وتقهءفت <سسمدا تكاد علياه تحترق الثياب !! 
ذء-غفت غلائله 2 وكيفا بححب الشسفق الفسباب 
تووي . وتد.حج هن سمعار الحجوع في دمه الرغاب 
وتعب كأس الغخمر ظامئلة 2 فيشربها الشراب 
ظمأى 2 تعاتبني 2 وأشفق ان يلام بها عتاب 
ظمأى 2 وبي عطشسى الشراب 2 أبطفىء الظما السراب 


* جام ا 


ما للعجمال ؟؟ ضوع .2 بظماء يستفيث , ولا ياب 
عذدي لء عطس الشسيببسة , والمجاعة 2 والدسباب 
والشسعسر 2 اللهوفف المزازل ,2 والتحرق 2 والعلذاب 
لا ء لا اثاب اذا ذبحت رغائي 2 لا 2 لا أثاب 


حامد حسسن 





١© 


في العصر بن الاموي والعباسي 


يشغل فن الخزف مكانة مرموقة بين الفنون 
العر ببة . وتفنن الفنازون العرب به ,. فقلدوا وابتكروا, 
وأخذوا واعطوا. وأصبح<ت عندهم مدارس خاصة اتبعت 
طرنا. مسا «وضن فلك إن مسي« الزن كن * ساق ع ينا 
على نشأة هذا الفن الاول حتى الفترة التي حددتها 


اوضوعي مهدا 9 


قبل الفتح العر بي كانت صناعة الخزف محلية 
تقليدبة تتبع أساليب رومانية واغريقية حتى تعودلاصلها 
الفينيقي العربي في شمالي جزيرة العرب ٠‏ كما أن 
تأثيرات دينية ظهرت بها ,. وخاصة التأثيرات المسيحية ٠‏ 
أما في ششبه الجزيرة العربية فكان الخزف أقل اتقانا 
وكثرة من باقي البلاد الا في مواطن الحضر , لهذا نعتبر 
أن الفتح العر بي بداية عهد جديد في فن الخزف العر بي ٠‏ 
الذي خضع في بادىء الامر للصناعة التقليدية السائدة 
في كل البلاد العرر بية وخاصة في الاقليم السسوري والاقليم 
الحنو بي والعراق وفارس ٠ ٠‏ ألم تطوروحصلتا!بتكارات 
عر بية صميمة في القرن التاسمع الميلادي , ولا سسيما في 
الزخارف والالوان والصناعة ٠‏ وقد أكدت ذلك الحفريات 
التى أجر بت في كثير من الاماكن وخاصة في الفسطاط 
وسامراء والمدائن والري والسسدوسس.ونيسابوروافراسياب» 
من قيل البعثات الاثرية والمتاحف . وأخص بالذ كر متحف 
المتروبوليتان ٠‏ وظهرت أنواع عديدة للخزف 2 وكانت 
على درجات ٠‏ قمنها ما كان للعظماء والحكام الذي احتوى 
على الزخرفة الحيدة والبريق المعدني والطلاء بالمينا ٠‏ 
وأماكن الصنم كانت في مدن الحكام والشخصيات 
الكبيرةالذ ب نكانوا يشسجعون هذه الصناعة نظرا لمتطلباتهم 
منها ٠‏ وهناك الخزى الشعبي الذي يصنع في الارياف .2 
وهو أدنى كثيرا من خحزف المدن , رغم أنه توجد نه 
زخارف ورسومات ذات قيمة فنية ٠‏ 

هذا من حيث تصنيف الصناعة للخزف أما من 
حيث الزخرفة فللخزف العربي عدة أنواع من الطرق 


5 


المتبعة ف العصر بن الاموي والعباسي وأبرزها هي : 
١‏ طريقة طلاء الخزف بلون واحد : 


نما هذا الاسلوب من فن الخزف في العصر الاموي 
ونضج في العصر العباسي , وتفرع لزمرتين : 

1 جرار كبيرة مطلية بددهان براق . وملونة 
بالازرق والاخضر ٠‏ وزخارفها بارزة 2 ومؤلفة من أشرطة 
وتفريعات نباتية » التي تبه زخرفة أساليب العهد 
الساساني الفارسي ٠‏ ويصنم هذا الخزف على طر يقة 
الصب في القرطاسى ؛ التي نتبع عادة في صناعة الخزف 
عبن المدهون: + 

ب النوع الثاني أكثر رقة . وهو مؤلف من 
أطباق وأكواب وزمزمات وأوان ٠٠‏ الغ ٠‏ منها ما زخرف 
بحليات بارزة . ومغطاة بدهان أخضر براق ٠‏ ومنها ما 
زخرف برسدوم هندسية ونباتية وأوراق تشسبه ما كان 
عند البارتيين والساسسانيين ٠.‏ وهناك صحون مغطاة بطلاء 
أصفر مصنوع من أملاح الرصاص والحديد والانتيمون ٠»‏ 
وهذه الصحون ذات بربق ذهبي 2 الذي هو من بريق 
معد ني حقيقي أو بريق خزحي ( أي المتغير اللون من 
النكسار الضروء عليه ) . والارجحح في صحون سامراء 
والفسطاط والمدائن والسدوس , انه بريق معدني حقيقي 
نظرا لوجود الاملاح المعدنية بالطلاء ٠‏ 

؟ ‏ طريقة اأدهان والزخرفة المحززة : 

لقد عثر على كثير من الخزن الذي يحمل هذه 
العصر ين الاموي والعياسي , بواسطةالحفر يات واكتشاف 
المطمورات ٠‏ فقد وجد منها ما يعود تاريخه للفتح العر بي 
مزينة بزخارف محزوزة على قشرة رقيقة بيضاء مطلية 
بطلاء شفاف رصاصى اللون ٠‏ ويسمى هذا النوع بين 
تجار العاديات ب « الجيري . . ويكثر في فارس ٠‏ أما 
طر بقة الزخرفة بالحز ٠‏ فهي بسيطة جدا وتعتبر أبسط 
طرق الزخرفة للخزف ٠‏ وهذه الطريقة قد ننسأت في 


العصر الاموي , واكتملت في العصر العباسي ٠‏ ومن هذه 
الزخارف مجموعات تمثل طيورا أو حيوانات وتفر يعات 
نخيلية وكتابات عربية بخط كوني ٠‏ 
ساسسانية متمثلة في المراوح النخيلية . لهذا ترى براعة 
مدينة نيسادور بهذا الذوع من الزخرفة في القرن التاسع 
ميلادي . ولا سيما في ال<زوز والتعريقات الملونة بالبني 
والاصفر والاخضر والارجواني .2 وتركت اللون السمني 
لمدينة الري ٠‏ وهذا الدوع من الخزف يمثل حلقة الاتصال 
بين الخزف التقليدي القديم والخزف العر بي الحديث 
آنذاك . فقد رأينا تأئره بالخزف الساساني ٠‏ كما انه 
تأثر بالخزف الصينى , وهذا يعود لو لالخلفاءالعباسيين 
من الاخزانى المعتادة اواقطلهم للجديدة 2 فاستوردوا كثيرا 
من الصين الذي يعود تاريخه لعهد أسرة يانم ٠‏ وقد عثر 
على كثير منه 5 حفر نات سسامراء والمدائن ونيسادور . 
ولكن لم يفرض نفسه . بل استرد الخزف العربي 
شخصيته . اذ أصبح فنانو العرب سستخدمون الالوان 
المتعددة كالاصفر الفاتح » والاخضر الفاتح » والارجواني 
الفاتح ٠‏ كما استعملوا الاشكال القوية المفقودة من 
الصين ٠‏ وهكذا استطاعوا أن ينفلتوا من قيود التقليد 
الصيني ٠‏ الا في زهيرات اللوتس الصينية التي بقيت 
متشبثة بجمالها , ليتمثلوها بالتفر يعات النباتيةوالمراوح 
النخيلية المرسومة ضمن أشكال هندسية كالدفاتر 
والمعيقاتن ٠‏ 

: خزف طريقة اأدهان مع الر<رفة المرسومة‎ ٠ 

لقد ظهر تطور ملموس على زخرفة الذزف المدهون, 
اذ وجدت به موضوعات مرسسدومة تحت طبقة شفافة . أو 
ذرق طبقة معتمة . وألوانها مختلفة التي سر الازرق 
اأزهري دينها 2 وكلها ذات بردق معدني ٠‏ وتعتبر هذه 
الصناعة فى زخرفة الخزف جديدة وحديثة ,2 وموطن 
ابتكارها الاصلى العراق ٠‏ وهنه الابتكارات الجديد 
كانت كزرقة هيل التطور في فن الخزف العربي الذي 
ظهر فيما بعد ٠‏ 

4 ل طريقة الرسسدم نحت الطلاء : 

وهناك نوع من الخزف الذي يبحمل زخارف 
مرسدومة تحت الطلاء » وملونة بعدة ألوان . وهذه 
الزخارف غبارة عن أشيكال هندسية مقررة 2٠‏ وأشرطهة 
لكتامة كوفية جميلة . ومراوح نخيلية وتواريق وورود 
وطيور وحيوانات , كما يوجد بينها رسوم آدمية 2 وكل 
هذه الزخارف تشغل خارج الاناء ٠‏ وهناك أخزاف 


وتوجد تأثرات 


شعبية معاصرة لها ومن نوعها . ورسسوماتها عبارة عن 
أشرطة نباتية على أرضية متقاطعة الخطوط ٠‏ وأما الوانها 
سدودها الارجواني الفاتح والاصفر والاخضر ٠‏ 

ه ‏ طريقة الزخرفة المرسومة بالبريق المعدني 

الخزف الذي يبحمل هذه الطربقة أغلبيتهة خزف 
عباسسي . وموطنه الاول العراق : وكما أثبتت مكتشسفات 
سمامراء ٠‏ وامتد منها الى المدائن والسدوس شرقا والى 
الفسطاط بمصر والقيروان بتونس غربا ٠‏ ونذكر المصادر 
العربية ان بلاطات محراب مسجد سيدي عقبة في 
القيروان , بتونس , وعددها ١١9‏ بلاطة , من قدا 
استوردها الامير زيادة الله الاول الاغلبي ( 1١858481م‏ ) 
أما زخارف هذا الخزف المرسسومة بالبريق المعدني المحلي, 
تعتبر من أجود زخارف الخزف في هذا العصر (العباسى) 
أما البريق المعدني فهو من صنمع عر بي خالص » وبلغ 
ذروته في نهاية القرن التاسع ميلادي » وساد في الشرقين 
الادنى والاوسط فيما بعد ٠‏ واختلف العلماء حول مكان 
النشوء . حتى قام العالمان الاثريان « زره » و «هر:ز فلد, 
في حفر يات واسعة النطاق في سامراء ودرسوا هذا المريق 
المعدني على الاخزاف المكتشسفة . فأثبةوا أن موطنه الاول 
العراق ومنها نشسأ ٠‏ ثم تحمس علماء الآثار الفر نسيين » 
ولا سيما ككلان منهم . وقالوا أن مدينة الري مهى مهده 
الاول ومنها انحدر لفارس ثم للعراق والبلاد العرمة 
جمعاء ٠.‏ وهناك فردق ثالث يرجح المنضسا الاول له مصر ,2 
ولكن الاصح ما قاله زره وعحر نز فلد ٠‏ والرسدوم لهذا 
الخزف «ؤلفة من صور حيوانات أو كتابات كوفية ٠‏ أما 
الالوان فمتعددة . منها الذهبي المصفر او الذهبي 
المخضر او البني 1 كلجا ته مايه الع ب 
وهناك اللون الاخضر الزيتوني والفاتح . والبني المائل 
للحمرة ٠‏ أما الزخارف فهي تفر بعات تباثية بشسكل 
الاقماع والازهار غير طبيعية ٠‏ وهناك تواريق ومراوح 
نخيلية متنذوعة . أبرزها ل راوح الثلاثية الفقصوص 
والمراوح المجنحة التى تعود لتأثير سساسانى ,2 وبيملا 
الفراغ رسوم هندسية , تشبه قطع الفسيفساء كالمعقبات 
والدوائر المنقطة في الخطوط المتوازية . وفروع نبائية 
أخاذة ٠‏ 

وهكذا أننت على دك ر أهم أنواع الى لخزف الذي ساد 
في العصر ين الاموي | كانت في طليعة فن 
الخزف في العالم ٠‏ 


والعباسي والتى 


وهيب سسراي الدين 


حتتفت 











010 الطمران الهر .م الى 


رحب بكم للسفر على طائراما الحديئة 
الريك هي الاقاد 
؟ - 8 - 6 - ) (نا الح ة بالرارا_ و سكيف الضْمْطِ والروراء 
؟' - والفا بكو نت الفام_: الجررزة بالرارار 
تتقلكم الى : 


أسيا ‏ اوروبا ‏ افريقيا 


السعر العادي الدرحة السياحية بين دءعشى والقأهرة ٠‏ بم ١‏ لمرة سور به الذهاب والعودة 


| وقد خصصت في طائرات ال 8 - 6 - ر) (] درجة اولى الاجرة فها ( ٠/ال‏ ) ابرة سورية 


سنن دمشقى والقاهرة ذهاباً واناناً 











دده 








حكابة المحار با صد بقتى طرو يله . 
أتعبه الضبياع في العيون ٠٠‏ 


وهام في شواطىء الرباح والمذون ٠‏ 

وتاه في مجحاعل العو اصف الرعيبة ٠‏ 

ببحث عن عدون 

عن طفلة يضمها ٠١‏ بر جف في أحضاتها ٠٠‏ 
ببكي على الصدر الذي يبضمة بعد الضمئى ٠‏ 
وبعد قساوة الضياع في المجاعل الغر يبه ٠‏ 
وغاب في ارتحاله ٠٠‏ ومرت السدون ٠‏ 
كم مرة أغراه بالر سو في المرافىء الامان 
شاطىء ٠٠‏ مهفهف الامواج 
وفرت الفرحة من ضلوعه 


ورفت الرمود .٠‏ لا تصدق ! وى ٠.٠0‏ 


وعندما كان الشراع حالما ٠٠‏ بكاد نطوي . 


٠ الى مدى عيئية‎ ٠٠ 


' 8 / 
جح مجح ا ل ب 0 / 


059 3« وج بر 


3 
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0 الى عيئين تعيد نين “ 


ع [الؤبووبت 


ويرتخي المحداف 

كانت تدثور في المرافىء الحبيبه ٠‏ 

عواصف رهسه ا رهسه مُه 

تلفلف الشراع ٠٠‏ 

وا٠٠‏ خائبا ٠٠‏ وضائعا ٠٠‏ محطم الاضلاع ٠٠‏ في 


نعود من حدايد ٠‏ 
بيدا التطواف من حدداد ٠‏ 


٠٠‏ الى مجاهل كليبة ٠٠‏ بلا 


ف بدء رحلة حدابدة 


بمرغ الحراح فيهما ٠٠‏ 

ولم بزل تلفه عينان ٠٠‏ 

بالحب والدنان ٠‏ 

لكنه ٠٠‏ تقذفه العينان با صد بقتى الى مدى عينين 
بالحب والحنان ٠‏ 


5 








كانت عزيزة تزورنا في فترات متباعدة فأجلس 
اليها أداعيها وأتحسس بيدي الصغير تين شعرهاالناعم ٠٠‏ 
وكثيرا ما كنت أحذب أذنها لاهمسن لها بكلام لا 
أتذكره ٠٠‏ 

كانت لطيفة ٠٠‏ وديعة ٠٠‏ لا تؤذى أحدا ولا تحمل 
في قلبها حقدا أو ضغينة تراصل سبعيها في سبيل لقمة 
العيش وكسرة الخبز واذا ما أمنت زاد دومها وامتلابطنها 
نامت في أي مكان بصادفها فقد كانت لا تخشى شرور زبد 
من الناس ٠‏ 

أتتني عزيزة ذات دوم وراحت تنطوف حولي وتهز 
ذيلها في دلال فجذبتها من أذنيها المرتخيتين وأجلستها في 
حجري ورحت أداعيها وهي وادعة آمنة راضية عن 
ملاطفتي لها .٠‏ 

لقد اسستهوتني عزيزة ذلك اليوم فرحت أتاملها 
وراعني أن وجدت في عينيها نظرة آملة سعيدة ٠٠‏ وخيل 
الي أنها ساب<ة في شعور لذيذ حتى أنها كانت تبتسم بين 


لتبتببببيبي3ية ي5 3ة ي2ي3يبيبة يب3ةيي ‏ 2 ةي ةي وة ‏ ةيل2ةي وة وةو وة يوةييروةو 0ا0 ا واوا اا ا دايا يا 22ب يبيل سي 


لكنه تقذفه العينان من جديد ٠‏ 
الى مجاهل الضياع ٠٠‏ والرياح ٠٠‏ 
وينهك التطواف أضلع المغامر الكثيب ٠٠‏ 

يمزق الشراع ٠٠‏ 

فيمنتهى ٠*٠‏ بموتك * 

وينطني يمه كاتا ٠٠‏ بلا صراع ..٠‏ 
واطوك. للعتداف تين الصراع اكه 

حتى ولو أغرته يا بريئة العينين مقلتان طفلتان ٠‏ 
بريئتان في مداهما تموج رفة الحنان ٠‏ 

وينتهي بحارنا الحزين ٠٠‏ 


عن .حا ا 


6.6 دلا حنين . 

و 2 * 
صديقتي ٠٠‏ طويلة ٠٠‏ طويلة حكاية البحار ٠‏ 
لكنه في قاعه الكثيب في مجاهل البحار ٠‏ 
ما زال يسأل الرياح والحطام والسفين .٠‏ 
يسألها عن ضوء مقلتين ٠٠‏ حينما 


م 





ودعتنى بنظرة وخلفتنى متابعة هذا الكلب الكيير ٠‏ 
وتطلعت نحوها في بلامة ٠٠‏ وصممت أن أتبعها علني 
أدرك سر سعادتها ووجدتهما يسرعان متجهين صوب 
المزارع ثم يختفيان عن الانظار ٠٠‏ وعدت الى بتي وعقلي 
الصغير لا بدرك سر سعادتها اذ ذاك ولا بفهم لسرورها 
علة أو سلببا ٠‏ 

الحب وانها تزوجت هذا الكلب الكبير وكونا عسا سعيدا 
حتى أنها لم تعد تظهر كسابق عهدها فقد كانت زوجة 
لحاكم مستيد راح يفرض عليها ارادنه وتزمته فوضعها 
فق عفن الزرجة: جليسة العرات )والتها ليد + 


طعامى وأدخرتنه لها آملا أن أراها ولكنها كانت عني 


لللكدتخمممستيسه ددا 


6.6 تطفو على 














كانت فقاقيمع المياه فوق رأسسه 

٠٠ الزيد‎ 

كان على الشدواطىء القر يبه ٠٠‏ 

شرق ٠٠‏ بغري أن بيجاهد الشراع عله ٠.0.!!ء‏ 

يسألها ٠١‏ لو أنه ٠‏ 

قد جاهد الامواج والرياح والانباج ٠٠‏ 

تراه ٠٠‏ يا ترى ٠‏ 

تراه كان ٠٠‏ كان ضمه ٠٠؟!٠‏ 
تراه يا صديقتي ٠‏ 
أم تراه كان بيقذف البحار من جديد ٠‏ 
الى مجاهل الضياع والرياح والحطام من جديد ٠‏ 
الى مجاهل العدون والعواصف الرعاد والانين ٠‏ 
فى رحلة ٠٠‏ تعيد قصة ارتحاله الحزين ٠٠‏ خلف 

٠٠0 !؟٠٠نيمثلا وهمه‎ 


تراه كان * 


له 


دمشق ‏ كمال انو وبب 


لاهية بحبها وحبيبها الذي غدر بها ليرتمي في أحضان 
أخرى ٠٠‏ عندئدذ ظهرت عزيزة ٠٠‏ ورأيتها تأتي لمنزلنا 
٠٠‏ لقد تؤغيرت كثيرا 6. كم بطذها وانتفخ و ترهل جسمها 
ولم تعد فٍِ رشاقتها السابقة وخفة روحها ٠‏ 

كانت تحمل على رأسسها المنخفض عبء حيها الضائع 
وغدر زوجها فأقبلت الي وفي عينيها دموع ٠٠‏ وفي صرتها 
ألم ٠٠‏ وأمسسكتها من أذنيها فأحسرست فيهما برودة لم 

لد اتهمتها بالححدود ونكران الجحميل ورحت 
أسمألها ايضاحا عن غمادها الطء ودل ولكن اسمتكانتها وهده 
نى أغفر لها وأجلس 


حدوارها أداعيها وألاطفها تع ادم الها ما احتز نقه من 


الآلام التي تشع ف نظ راتها جعلة: 
عظام فاحت رائحتها من كثرة احتحازها وأاخذت 
أضرب بيدي الصفيرتين على بطنها ولكنها تنكرت 
لدعابتى وقفزت نتفادى ضر باتى وعرففت فيما بعد 
أنها كانت تحافظ على ما في بطنها من أجنه ٠‏ 


٠٠‏ فذما كنت 
<زينة باكية ٠‏ 


ومرت الايام التالية حزينة واجمة 
أراها الا لتختفي وان إلقيتها فهي 


وراحت بطنها ا ى باتت ثقيلة لا تقدر على 
حملها ٠.٠‏ ولم تعد تظهر 9" القليل النادر ٠٠‏ وذات 
بوم وجدتها في قطعة أرض مهجررة مسترخية ولسانها 
«تدلى من بين فكيها وقد رينت تئن فى في ألم و تعوي عراء 
ى انتفاضات غريبة وخيل الي أنني ألمح في 
عينيها رجاء فجريت ن<و البيت أسأل أمي المساعدة ٠‏ 


0-0 ؤنا و تنتفة 


ووصفت لها الحالة وكنت أرجر منها أن تصحبني لترى 
دنفسها الألام التى تعانيها المسكينة ذما كان من أمي اللا 
ان قر الي الت فا حوراي ٠‏ واندفعءهت صوب حجرة 
الخزيون وح<ملت كل شيء اعتقدت أنه يصلح غذاء لعزيزة 
نم جريت نحو المكان الذي تركتها به ٠.٠‏ ولدهشتي 
وجدت عزيزة نائمة في 5-2 وحولها ثلانة جراء لم اتتفتح 
عمو نها على نور الحياة ٠‏ 


وفاحدت عزيزة عمنها بعد <هد وتطلعت الي فرانتئ 
أحمل أطفالها وأنا بالغ الفرح ففاتححمت فمها عن ابتسسامة 
باهتة ثم طوت رأسهابينرجليها وراحت في نوم عميق ٠‏ 
ومرت أيامي وأنا أقضي وقتي بين هذه البراعم ألاعمها 
وأتمتع معها دوقتي حتى أنها بدأت تألفني وتسر عندما 
تراني أقبل اليها فتلتف حولي والفرح يسيطر ء 
مشماعرها وتظل تتمسح في وتتقافز <ولي بينما 0 
تعيش أغلب وقتها بعيدة عنا ترهق نفسها حتى د 
بطنها فتعود لتجذب أبناءها <ول بطنها فير تشفرن انان 
والحب لبنا ٠‏ 


الغذاء لهما فقد أدركت أن الام ترهق نفسسدها في سبيل 
الحصول على طعامها ٠٠‏ وما أكثر ما تعرضت لتمئنيف 
أمي وتوبمخ أبي لكن الحب الذي ربط بيني وبين هذه 
العائلة جعلنى أتح<مل الاهانات المتكررة من عائلتى ٠‏ 
وجاء يوم ٠٠‏ ودخل قرييتنا رجل قد جاوز الاربعين 
٠٠‏ كان يلبس لباسا أصفر باهت تزينه مجموعة 
من الازرار الصفراء تلمع في وهصج الشمس له شارب 
طويل مفتول في عناية وعلى رأسه طردوش أحمر معروق 
متهدم ٠٠‏ قد -<مل في بده حقيبة وفي الاخرى 0 
غليظة ٠٠‏ راح بدب على طرق القررية ومساربها فيخطوات 
ثقملة منتظمة وشلة من الاطفال قد ساروا خلفه وراحوا 
يتهامسون في ذعر مشدوب بابتهاج « سماوي الكلاب ٠‏ 
سماوي الكلاب » وهو بين الحين والآخر بلتفت اليهم في 
غيظ ٠‏ ه<نقا وينظر اليهم في رجاء فيختفون عند غضبه 
ويعودون عند سكونه وهو ماض يدور بعينيه في ارجاء 
القربة باحثا مسدتحديا ٠ ٠‏ 


ونظرت الى الركب والتفت الى أبي أسبأله : 
من هذا يا أبي ؟ 

انه سسماوي الكلاب ٠٠‏ 

وماذا يفعل في القرية ؟! 

بقتل الكلاب الضضصالة ٠.٠‏ 

ولم أفهم معنى لكلمة « ضالة » فعدت أسسأل : 
ب وما هى الكلاب الضالة يا أبى ؟ 

- الكلاب. المسعورة ْ 

ولم أفهم هذه أيضا فسسألت في حيرة : 

ما معنى مسعورة ؟! 

ونظر أبي الي وقد غلبه الضيق ثم قال بحدة : 
الكلاب التى تأكل أمثالك ٠‏ 


وفزععت ٠٠‏ وتراجععت بعيدا عن أبي وفي هذه 
اللحظات ألحت على مخيلتي صورة عزايزة الوديعة الطيبة 
وأطفالها الابر داء 2 فأدنعدت عنى هذا الخاطر وحردت 
ألحق بالرجل أتسلى نيتلف هده الكلاب التي تحدث 
بي ٠٠‏ وعجبت اذ وجدت عزيزة تقابلنا وفي عينيها 
فزع" وفوامظهر ها اقترسة :الى الرجل نطرات 
كلها حقد وجدون ثم انقضت علبه وأمسكت بيده بين 
فكيها وراحت تمزق ملابسه ٠٠‏ 


عنها أ 
شراسة 


وانتفضصت مذءورا وصرخت مذهؤلا : 
عزيزة ٠٠‏ ماذا تفعلين ؟! ٠٠8‏ هل جننت ؟! 
بشاعة ما تفعل ٠٠‏ وافترستني مشاعر متباينئة ذوقفت 


"١ 


مكاني لا أقوى على الحركة بينما الاطفال قد هربوا أو 
تراجعرا والرجل يخلص يده من بين فكيها ثم يضربها 
بهراونه فتفلت منه ٠٠‏ وتشسبثت بالرجل وأمسكت ذراعه 

لاذا فعلت بك عزيزة مهكداا؟ 

وضاق الرجل بسسمؤالي ورأيته يتحسس جراح بده 
م بنظر الي وقد لمع في ذهنه سؤال : 

أتعرفها ؟ 

ب نعم أعرفها ٠٠‏ هي صدبقتي وهي طيبة ٠٠‏ لقد 
قضيت معها عمرا فما خدشةنى قط ٠٠‏ لكنها تريد أن 
تأكلك ٠٠‏ لاذا ؟!اء اقل سنن © ل عن سو 5 9 
وكانما وجد الرجل الجواب في سؤالي فالتمعت عيناه 
واقترب مني سمائلا : 1 

هل تعرف مكانها ؟ 

ِ نعم أعرفه ٠‏ 

وابتسم الرجل ولون ابتسامتة بالطيية ثم مال علي : 

أتريد أن تشسفيها ؟ 

نعم ٠٠‏ ليتك تستطيع ذلك ٠‏ 

اذن فاحمل لها هذا الدواء ٠‏ 

لاذا لا تحمله أنت ٠٠‏ ربما أكلتني 


قد أصبرحت محذونة ٠‏ 


ما دامت 


وضحك الرجل ثم ربت على كتفي في خبث وقال : 

لا تخف فهي صديقتك ٠٠‏ ان كنت رأيتها تهجم 
على ذلك لانها لا تعرفني فأنا غريب على القرية ٠‏ 

ونرددت قليلا لكن حبي لعزيزة جعلني أمد بدي 
وأتناول الدواء ٠٠‏ وتوجهت وقلبي يتملكه ذعر الى حيث 
أجد عزيزة ٠٠‏ وهناك وجدتها ناثية وقد فتئحت عبنلها 
وراحت تنظر الي نظرات ساهمة 
وأخذت أدور ببصري فيما حولي فلم أجد أبناءها ولم أعر 
الامر التفاتا فكثيرا ما كانوا بغيبون في جوانب المكان 
المهجور واقتربت من عزيزة ولم تتحرك وطمأنني همدوءها 
فحلسست بدوارها وأخدذت د أربت على ظهرها وأمسح رأسسها 
كفي الصغير دم ألقيت اليها بالدواء فأهملته 
أقربه من فمها فلم تفتح فكيها مطلقا 
بين فكيها أحاول أن أدس لها الدواء ٠‏ 

وبعد الحاح التهمت المسكينة الدواء ٠‏ 

وزاغت عيناها ٠٠‏ ثم تقطعت أنفاسها وتهدج 
صوتها وقفزت من مكانها ثم تعثرت فارتمت على الارض 
وأخدت تلن أنينا أفزعني ٠٠‏ 


٠٠‏ وتراجععت ثم أقدمت 


9 وأخدت 


٠٠‏ ومددت يدي 


ونهضات وقد تولاني رعب واذ بي أجدني وجها 


>” 


لوجه أمام الرجل الطويل ونظرت اليه فوجدت في عينيه 
برق عجيب هو مزيج من الشر والحقد نم جذ بدني ودفعني 
بعيدا عنها وهوى فوق رأسها بهراوته ٠‏ 

وصرخت فقد انتفضت المسكينة انتفاضة الموت 
واقنئردت منها فاذا هي تحاول جاهدة أن تراني ودموع 
تترقرق فى مقلمتيها وعندما أصبحت قربا جدا سمعت 
صوتها بخرج واهنا ميتا وكأنها تلومني قائلة م خدعوك 
أبها الغر » وتركتها واندفعت صرب الرجل ورحت أصرخ 
كالمجدون وأبكي بكاء مرا لكن صوت الرجل وهو بضحك 
كان يطفغى على عر اق فحاولت أن أترك المكان لكني راته 
ينحني عليها ثم بهزها ويخرج سكينا نم يقطع ذيلها ٠‏ 

وفتح الرجل حقيبته وأمسك الذيل ثم ألقى به 
وسشط ثلانة آخربن عرفتهم على الفور ٠٠٠‏ فقد كانت 
ذدول الابناء ٠‏ 

شوقي عرفات 


ات فلس 
اول مجموعة دعر رن 
للشاعر 


دبل اقو ري 


تصدرق الاسبوع القادم 











لا تسمالي ما أي وما للهوى 
ما زال «دعوه ‏ وويل له 
اطللت فيه كفتون الضحى 
وهكذا ببن الهوى والملى 
هذا الذي <طمت أحلامه 
ان كان ههذا الحب ذنبا له 
لولا الهوى ما كان قلب الفتى 
الطفل.. .لآ" :هرب من عبته 
والحب 2 لا «طرح اثقاله 
وافقه 2 ها حالم بالرؤى 
للشاعر الحالم أنواره 
وكأسده الصفو .ء وان مسده 
ما أعذب الحبا وأ<واله 
عتبت قلبي 2 ثم علفته 
قلبان مرا فوق درب الهوى 
تفرقا هذا له شرقه 
ا قلبها الريان 2 كيف الهوى 
ان الهوى أشقاكما سرهله 
ويا حبييا مضلي ‏ لعسده 
غربت نفسسمي عذده بالهوى 
لا نساألي ما لي وما للهوى 


كفاة للقلب احساسة 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


اسه 


انا الذي أودى له حبه 


ان آم يحب مسستسساما ‏ قلبه 
تنشق عنه في الدجى حجبه 
قد سار مشددوه الحجى ركبه 
لا تائيه بود ما خطيه 
لا مر في غفرانه 2 ذنبه 
ولا تغلى بالهوى ‏ سربه 
وربعث الزعو به لعبه 
ولا شكى هن عبله صبه 
لمع تاأتاقى الا له شهبه 
وللذي «شكو الظما سحبه 
مزه الضئى بوما ء حلا شربه 
ان الذي عذرنا عذبه 
وردني | صدتعتبا عتيبه 
وللهوى يا صاحبي دربه 
وذا له فيما «رى غربه 
اشتكي هذا النلوى قلبه 
فكيفا لا «شقيكما صعيه 
وهز أحلام الصبا قربه 
فكيف لم براف بها ربه 
أنا الذي أودى له حبه 
وحسديه هذا الضئى حسسدبهة 


احود على حسن 




















>” 


ذأك الآتى 5 
سفماء من فحر المداعه 
غير موصدورم يعار 
غير مهزور المراءه 
ذلك امعمرد في لغفع المجامر 
لم تيشم نا به رؤيا نديى سايق 
أو سجر سباحر ٠.‏ 

آأنت 3 تلقى عفى حديهتنه 
اإزهراء . ظلا اهانه 

أنتت إن تبعس في عيشيه 


انار خحمانه 


ذلك الكاسسى نقاء 
وافدا . عربان من قر المداءم 

عدن من ولولةه الأإعصمار 

لمأمنا رداعه 

فرق اعزة تقب الرسح لقتني 

ودج الشموسس الحور طارزنا رداعم 
نم عمدناه ف مميكل الام الخليةقه 
وحعلناه منارات 

على قوب الحقمقه 


ووهيناه الى كل العدون الظامئات 


حا 00 


والى كل العذابات ٠‏ 

الى جهس النفوسىن اليائشسات 
عله يغسلها , 

بمندها في ليلها الداجي ال<ياة 
ما أردناه لكر سي ٠‏ لمحد زاثل 2 


لا ٠‏ ما أردناه ديه القمأن الهمئتف 


فٍِ قصر الاير 
ها أردناه غغوابات تذلوى 
# الخ او 
أنا ما حطمت « لاتي » ما كرهنه 
بيد أنى قد سلمته 2 
أو فقل اني . قل اني عابنت صفالي 
لوم طلقت غماءه 2 
وكشسفت الزبدهف . عن وجه سمالي 
وم مزققت لم سا3 
كان قّ ظني اله 
لبس تغويهة الاضاحي 
لم اللده الجهل ,2 
لم يرقص على نزف الجراج 


ووحدنه ,2 
بدما قلبي عشقته , 
و 2 1 


وبما في الصدر من وجد عبدته 
كان في عينيه كون من براءم 


ع . ب . برلساي 


حر عر من لل ب جم حب حصان حم جراعم ع عل .عر ل لعمام ماه د ا عيصيسم 


عند يكون السسؤالالتالي ملهاة أدبية ممتعة : (يمكننا 
اعتبار أي قصماص من تصقن الاول للقرن العشر بين . 
مهتلا لهذه الحقمة من التار يخ ٠‏ التي شهدت الحروب 
والثورات والانقلابات الاجتماعية على نطاق لم يسسبق له 
مثيل في تاريخ البشر ) 

بهتم القصاص بتغيرات الشروط الاجتماعية , 
وتاثيرها على الرجال والنساء ٠‏ 

ولكن قصاصي هذا القرن ٠‏ حصروا اهتمامهم غالبا 
بطبقات معينة هي أوساط المجتتمع العليا سدوراء في الرريف 
أو المدينئة ٠‏ 


وقلة مهم الذين حاولوا التعبير عن الحياة الرتيبة 
لرجل المدينة العادي 2 وعن شكوكه ومخاوفه وأفراحه ٠‏ 
وهو من يعرف عوامل اضطراب العالم 2 ويبقى رأسه 
مع ذلك ( .دزف ولكن لا ينحني ) ٠‏ وهذا الرجل لا نجده 
في صفحات ( فورسايت ساغا ) في قصص ( ويسكس ) 
لهاردي ٠‏ كما لا نجده في ) الحزر المداربة ( لكو نراد : 
وتبقى ذهنيات ( «هكسلي ) واستطلاعات ( لورنس ) 
العاطفية المندفعة في عالم الحنس » بعيدة عنه بقدر بعد 
ويلز عنه في ( ماربتان وسكان القمر ) ٠‏ 


أما في ( مسدتر بولي ) و ( كيبس ) فاننا نشاهد 
المحاولة الاولى لمعالحة الموضوع بصورة مرضية في شخص 
( دون سميتيزن ) ٠‏ وكانت كلتا المحاولتين رائعة . ولكن 
وبلز بفضل استكشاف حقول أخرى ٠‏ 

أما ( ارنولد بينت ) فكان آأكثر امحمتماها بالافراد 
الشاذين وغير الطبيعين ٠‏ وكان بيدفن شخصياته العادية 
من الرجال والنساء . في كومة من المواضيم المادية 
والفنادق والاثاث والتحف . وكتل كيبيرة من الزمن ٠‏ 

وسقى كانب واحد ممن اذا تسامحنا بخصوصيات 
خياله , يصؤور بديوية وواقعية أهمل بلاده العاديين من 
العدال وهوظفي المكاتب . وفتيات المخازن وضاربي الآلة 
الكاتبة وسكان لندن , والمناطق الصناعية ٠‏ هذا الذي 
يمكن أن نعتبره بحق المؤرخ للفرد العادي في القرن 
العشر ين هو : ( حون بونيةتون بر يسسلي ) ٠‏ 








هو أصغر القصاصين المشسهورين اليدوم ٠‏ ولد عام 
١185:‏ ف مدبنة ( برادذورد ) من مقاطعة بور كساير ٠.‏ 
وكان أدوه مدرسيا ٠‏ وهناك بدأ يتعرف ‏ في سني حماته 
الادلى ‏ على سسكان الشمال الصناعي . والظروف القاسمية 
التي كانوا بعيشدون فيها ٠‏ ثم نمت ملكة تقده القوية 
المباشرة بعد تخرجه من جامعة كامبر يدج ٠‏ ولكنه بفي 
فئرة بعد تخرجه متأثرا يسلحر الجو الجامعي ٠‏ 

فكان انتاجه خلال الفترة الواقعة بسن سمنة ١515١‏ 
واسنة ١95:59‏ مجموعة من المقالات والنقد الادبي : 
وقصتين خياليتين ممتعتين ٠‏ وفي ١159‏ طلع على الجمهور 
سرعة أكبر بقصة ( الرفاق الصالدين ) ٠‏ فاجتدابدت 
انتباها غير عادي من مختلف الجوانب ٠‏ وأصبحت 
سرعة ‏ أوسمم الكتب انتشارا ٠‏ 


لم ظهرت له عدة قصص طويلة قوية ٠‏ حتى بدأ 
في عام ١955‏ حياته ككاتب مسرحي في مسرحيته الشيعبية 


>” 


( الزاوية الخطرة ) , التي كانت أولى خمس عشرة تمثيلية 
وضعت مؤلفها في مكان مرموق بين كتاب المسرحالمشهررين 
في دومنا هذا ٠‏ 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية . حاز على نجاح 
مادوظ كصحفي ومذريع ٠‏ وكان انتقاده لضعفنا الوطني 
بنيثئق من وطنيته العميقة ٠‏ فازداد عدد المعجبين به كما 
ازداد ناقدوه 


فبعضهم ,«أخذ عليه صراحة أهل الشسمال الزائدة ٠‏ 


بريسسدلي في شرخ ششبابه . اذا قورن بغيره 2 فيجب أن 


- ل حك رقا عن واتفة عادر راك مسر حي * 

كان في انتاج بريسلي قبل ظهور 0 
رغبة قليلة الوضوح , » قنم عن اتجاهه الى التعبير عن 
الطبقة العادية من الناس أما دراساته 0 
الكرميدية الانكليزية ( السيد توم ) ( السيد هنري بلخ ) 
( السسيد ليكوبر ) وغيرها 
على شكل مقالات ٠‏ 

أما في ( ميرديث ) و ( الطاووس ) اللتين نشرهما 
في كتنب ( سلسلة الكتاب الانكليز ) فهى كما يبدو 
دراسات نقدية , ومقالات في مواضيع مختلفة 2 اختلاف 
الشخصية الانكليزية , يقدمها بأساروب بالغ الروعة 
والسحر ٠‏ 

أما قصتاه اللتان ظهرتا قبل عام ١959‏ فكانتا 
تتساويان في عدم افتقارهما الى أبة اشارة للمقبل من 
كتتابات المؤللئف ٠‏ احداهما وهى ( آدم ف ضوء القمر 54 
لبيبست عن ستيوارت ‏ بطل القفية - بقدر ما هى عن 
بريسلي نفسسه في ضضدوء القمر٠‏ وهي مرحة وخيالية وملأى 
بأفكار الشباب العابرة ٠‏ وثانيتهما : (السسائر في الظلام) 
نذكرها لتصر وما رن سي لان ذلك كل شميء 
فيها ٠‏ ثم ظهرت ( الرفاق الصالحين ) عام ١9559‏ فألمح 
اليها برسلي على أنها ( حكاية وطنية كوميدية « تتناول 
أفورا واخل. الوظن وليست خارحه او عن اناس عرحاء » 
خيالية وعلى شكل قصة طريلة عن المتشردين ) ٠‏ 

تدور حوادتها عن ( جيس اوكرويد ) ٠‏ وهو بجار 
بعمل في الريف الشسمالي ٠‏ وجد أن البطالة والسقاء 
العائلى أكثر مما يطيق , فغادر منزله باحثا عن المغامرة 
وعن ( مس ترانت ) التى اهعتنت بأبيها المريض خمس 
عشرة سمنة ٠‏ فتبيع ( البيت القديم ) وتخرج لترى ما 
تقدمه لها الحماة ٠‏ 

و (أبنيجر جر لليفنت ) يبحمل شهادة الدراسة 
الثانوية عن مدرسة ( ويشسبوري مانور ) ,2 ثم يدمن 
الشراب ويغادرها نهائيا ٠‏ والتقت طرقهم زمكان اللمقاء 
في فزقة ( دينكي دوز )'المومنيقية ٠‏ وتصبح ( مس 
٠‏ أما (اينيجو ) فهو عازف موصوب 


٠٠‏ فكانت مكتربة بتفهم أدبي 


ترانت ) بمثابة أمهم 


على البيانو كما هو مؤلف أيضا ٠‏ أما ( جس ! وكرويد ) 
فيصبح رجل العمل كله ٠‏ ثم تخرج الفرقة في طريقها ٠‏ 
شياع نفدل اسحاتها والجاحهم © جني ربعي "كل 
شيء بخاتمة سعيدة لكل منهم ٠‏ 

والقصة كتاب يخةفي فيه لسبب ما ب عنصر 
الخيال الذي يسميه بريسلي قصة جنيه ٠‏ ولكن نجاح 
الكتاب العظيم ليس نتيجة لا.لك ‏ وانما يرجع الى تصوير 
المؤلف الو واضح للناس العاديين والجماعات البسيطة , 
من ( جس ) الذي يسسهل التعرف عليه ٠‏ 

كما بوءود هذا السبب الى الشعور أن بين أيدينا 
كتابا واسع الانتشسار ٠‏ غنيا . مليئا بالكوميديا الجيدة , 
على الطراز القديم ل ( ديكنز ) سمولت ( ديغو ) ٠‏ أما 
( شارع الملاك ) ١95٠‏ فتنقصها قوة مسرح ( الرفاق 
الصالحين ) ٠‏ ولكنها قصة جيدة الوصف للطبقة العادية 

وشخصياتهار جالالاءمال . وزوجاتهم . وصرافوهم 
وكتابهم . وضاربو الآلة الكاتبة 2 وخدم المكاتب ٠‏ هؤلاء 
لا بخرجون للتفتيشش عن المغامرة لانها تأتيهم في شخص 
السيد ( غلوسبي ) الغامض وابنته ( لينا ) ٠‏ 

كانت هناك صدمات سابقة في حياة كل من مستر 
سميث والسيد دريننكهام ؛ الموظف العاشق ٠‏ كان أصغر 
الاخوة كوركيس في مدرسسة عامة ٠‏ ومس ماتفيلد ضاربة ' 
الآلة الكاتية كريح خطرة عالية ٠‏ وعندما يختفي مستر 
غارسبي تبدأ المهمة الطويلة الشاقة في بناء أنفسهم من 
جديد . 

ليس لنا اقتراح في هذه القصة على نظرات السيد 
بريلي », لانها دراسة موضوعية للخطيئة الانسانية مهما 
كانت ٠‏ غير أنها مكتوية بفعالية وبراعة دالغة ٠‏ فنحن 
نرى ( ششمارع الملاك ) . وهو الشارع الجانبي الصغير في 
مدينة لندن . بمكاتيه وناسه الذين يعماون فيه , بصورة 
صادقة لا تنسى ٠‏ 

وقد وخد بعض النقاد . ممن أرادوا عودة ( الرفاق 
الصالحين ) بل أرادوا العودة الى ( آدم في ضوء القمر ) ٠‏ 
فكتب برإسسملي ‏ ربما لارضائهم ‏ ( بعيدا ) و ( بطل 
العحب ) ٠‏ وهما تكسفان عن نفس الموهبة القوية في 
تصرو ودر الشخصيات . ولكنهما لا تقارنان سما بقتدهما 
العظيمتين ٠‏ وهما تعالحان أناسا غير عاديين قٍ محجتمعات 
راقية غير مألوفة ٠‏ 

أما النقاد الآخرون هدهن أرادوا قصة جدية ذات 
رسالة . فكرفئوا نقصة ( بمشدون في المدينة ) ,2 التي 
يْ عاد بها السيد بريسلي من 
هي قصة ( روزا سسالستر ) و 


كتيت بالنفسسية الغاضبة اله 

رحلته ول انكلترا ٠‏ 

( ادوار فيلد سم 6 
شابان وقعا فى حبائل الشروط الصناعبةالحدبثة ٠‏ 


وتتحدث القصة عن هر بهما الى لندن ومتاعبهما في ( الغاية 
الحجرية ) ٠‏ 

فاذا أهملنا نهايتها العاطفية نراها تششسبه ( شارع 
الملال ) ٠‏ غير أنها أكثر وضوحا فى انتقادها للحالات ١ل:‏ 
يجب أن يعيشها الشباب ٠‏ كما أنها غنية بالشخصيات 
القليلة الاهمية ٠‏ ومنها تصوير أمين ل ( هاليفورد ) , 
المدينة الريفية الشمالية , ومدينة لندن العظيمة ٠‏ 

ومند ذلك التاريخ ٠‏ قدم عدة قصص بنفس 
الاساوب ٠‏ كان مادتها الناس العاديون ٠‏ فى انكلترا ,2 
والمعارك التي كان عليهم أن بخوضوها 0 

فنشر ( دع الناس يفنون ) و ( صباح السبت ) ٠‏ 
وآخر قصصه ( ثلاثة رجال في بدلات جديدة ) ٠‏ 


ونذكر بالمناسبة . أنه احتقر وجهة نظره الانتقادية 
الى المجتمعم ٠‏ وكتب قصصا مثيرة عن المحرمين والمجانين 
والجواسيس مثل ( ظلامفي غرتلي ) و ( رجال القيامة ٠)‏ 

هذا الغرام ( بمركبات ) المثير المتوسط , لا بغيب 
بتانا من انتاج بريسلي كقاص ٠‏ كما توجد لمسات منه في 
معظم قصصه الممتازة ٠‏ ف ( كيرازوفين ) الشرير في 
( بعيدا ) , والنهاية التي كاد ان بالغ فيها ( يمشون 
بالطر يق ) هي من هذا القبيل ٠‏ أما العاطفة فهي مفقودة 
على كل حال في شق من انتاجه , اخذه على محمل الجد , 
أكثر هما أخذ مهنته كقاص ٠‏ 

ولقد زاول عمله ككاتب مسرحي . فبدأ بانتاج 
( الزاوية الخضرة ) 555 ٠‏ وتدور حوادتها حول أربع 
حو عنعن ل محري إذاعية كحي ولف سودي + 
وتدأ المحادنتة التي تلتها باظهار حقائق معينة عن 
المستمعات وأزواجهن وأصدقائهن ٠‏ واتنتبع | لفضبحة 
الاخرى حتى تبلغ تمثيليتهن الحقيقية ذروتها باندفاع 
زوج احداهن الى الخارج ليطلق النار على نفسه ٠‏ فتسمع 
طلقة مسدس ثم يظلم المسرح ٠‏ 

وعندما تضماء الانوار من جدبرد 2 تعود النسدوة 
الاربع يصغين الى الراديو ٠‏ ولكن المحادثة الخطرةتج: 
الآن 2 وتسستمر الحياة في مجراها الطبيعي الا 
هذه الصيغة من اظهار التباين نين المظهر والحقيقة 2 
فعالة من وجهة ا المسرحية ٠‏ 

فالتوتر الذهنئ مر تفع الى حد ما في هذه المسرحية٠‏ 
كما يوجد ششسىء من الآلية عند اظهار الابحاءات المختلفة 
للحقيقة البشعة ٠‏ 


وبصرف النظر عن مواطن الضعف هذه :2 يضيق 
محال النقد في هذه التمثيلية التي تبدي موهبة ملحوظة 
في الفن المسرحي وال<وار الحي المختصر ٠‏ نفس هذه 
المذاهب تتكشف في تمثيلياته الاخرى : ( في غابة لانبرن) 
التي تخرج المسرحبة الى الضواحي ٠‏ وفي تمثيليته 
المحبوبة ( نهاية الجنة ) وفي (كورنيكوس) دراسة لرجل 
الاعمال ٠‏ 


ا 


أها في مسرحياته الاخرى , وتمثيلياته الخيالية 
( جونسون في الاردن ) فقد أعطى تعبيرا ‏ تمثيليا ‏ 


لافكاره ع٠‏ عن الزمن ٠‏ وعن 00 التي رسمها من قراءته 
( تجربة مع الزمن ) لمؤلفها : ل ٠‏ ج دون ٠‏ و ( نموذج 


جد بد لكوت ) لمؤلفها أو 0 

وكلا هاتين التمثيليتين حاولت التخلص من قاعدة 
مشاهد الزمن ٠‏ وان تقدم وجود مسرحي حقيقي لكلا 
الزهنين المستقبل والماضي معا . وامكانيات فكرة كهذه . 
من وجهة نظر تصوير الشخصيات وحدها , لا تنتهي ٠‏ 

و( جونسون في الاردن ) ليست أكثر من معانيه 
لحقلى فسيح وتحربة قيمة نفذت بصورة حسنة٠وكذلك‏ 
كافة تمثيلياته الاخرا تجعلنا نعتبر بر يسلي بحق أحد 
كيار كتاب المسرح في القرن 0 ٠‏ وبالاضافة الى 
مقالاته الاولى . ودراساته النقد به ١‏ كتنب بر سملى ثلائة 
كب اغرئ لها ممت + انان ينا و ستعف» اللين 
في الصحراء ) و ( مطر على هضبة الآلهة ) يترجمان 
حياته ويهتمان بصورة رئيسية بنمو أفكاره وتطورها , 
مع آلام الابداع الفني . مع ذكرياته عند زياراته السعيدة 
لاولابات المتحدة ٠‏ كلاهما ممتع . وكلاهما ليس ذا قيمة 
لفهم انتاج بريسلي ٠‏ 

أما الكتاب الثالث فهو تقرير تذكاري عن رحلته 
<ول انكلترا ١975‏ ويسمى ( رحلة انكليزية ) ٠‏ وهو 
فضبحة كبرى عن الاسرار الخاصة للثورة الصناعية ,2 
والشرور التي أنت في ركابها ٠‏ 

تبدأ دراسة انكلترا من ( ساوتاميتن ) ٠‏ 
بريسلي يشعر بالتدريج بتصرف الفرد بقوانين العمل ' 
والشروط السيئة التي برذح تحت وطاتها هؤلاء الافراد 
الاذلاء في لانكشاير . ودورهام . ومعظيم مناطق الشسمال 
الصناعية من ٠ ١959 195٠6‏ وهو كتاب سجل بقوة 
ووضوح ٠‏ فيجب ألا يوضع جانبا دون اهتمام ٠‏ لانه 
مستند اجتماعي ذو قيمة هامة ٠‏ في ( منتصف الليل 
بالصحراء ) يشير بريسلي الى [ (خدعته) المهنية , والتي 
هي سهلة تقريبا اوذات عرض جميل ٠‏ ] 

:'وهذه كلمة غير صحيحة ٠‏ 

فهو على الرغم من أنه يكتب بسهولة ويسر .2 يزن 
كلماته بميزان الجمال والحيوية ٠‏ 

أها هيله نحو استعمال الكلمات الكثيرة 2 وتظاهره 
بالحساسية الملحوظة في كتاباتهالاولى , فيختفي تدريجياء 
ولكنه لم يفقد أبدا تلك البساطة العميقة والموهبة القوية 
عند اختبار الكلمة , السيء الذي جعل ( الرفاق 
الصالدين ) حدثا في عالم التأليف القصصي ٠‏ وبر سبلي 
كاتب مغامر مشهور ٠‏ سبق تقدير خدماته للادب 
الانكليزي في القرن العشرين ٠‏ وسسينتج اخلاصه وسسعة 
تفكيره ونشساطه . نتاجا يضعه بين أشهر قصاصي العصر 
الحاضر ٠‏ 

حمامه محمد سعد الكبلاني 


ثم يبدأ 


كس ع لام ااي ا ب اا الا اا" اا ا جك الا ل ال ل لاا لاب ا حا سلا اط ا ل يك يمت ام م م ا بجاح جا جا جا جاتير 
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ٍْ 


اردان ١١‏ شاط 4هه 
هي أوراقي 
عزازني * 
تناثر حمنا سرعة . كالثلج الذي أراه الان من 


تئن في كهوف 
للها وحاك الناس من 


'فدتى 6.6 وتصاعدت الاأعات منى 


قصةه حمنا أغنية ونكتة واسطورة 5 


2000 


يا للخيبة ٠٠‏ 

أضاءوا حمبنا فى محة لغوهم الفارغ 0 وغمروا قلبينا 
بالحقد والكراهية وملأت واباك الانير بعطر البنفسج 
وقطر الحلنار 6 

دزق الحقد أوراق الصفاء . وماتت الرغية قينا ٠٠‏ 

هلملا دن الناس 5-5 

ذبحني الالم ‏ يا زاهدة ‏ وآلمني أن أركع في 
محراب غرورك وعنادك ٠٠‏ 

٠ وابتعدت‎ 

لكأنك الآن في حلمي كالرماد 2. بضحك من حرارة 
واهية ف وحدك 5 صدري اخاله ‏ قد استحال الى 
شلالات من الالم . يتوزع بين الضلوع ٠٠‏ 

وبعصكدك * 
العاذلون ٠‏ 

وأنا 4 وأنت د 


٠٠‏ واتندثرل الحلم ٠‏ وبقي 


دروت و ماس ١8565‏ 
ى الهزار ذات ليلة من ليالي تموز 
اللاهية 2 وصفق العندابيب ف حددبقة بستنا ٠.6‏ 

وتنادت جموع آلهة الحب ٠٠‏ الى حفل بهيج ٠‏ 
ور قلبي 3 


> 


مند عام ع 





عي 


وادرت 


الحا اا ايا اك يا ات ا لا 


ال 
6 [ 
) 


كانت روحي ‏ يومها ‏ قد استقرت بعد طواف 


طويل ٠‏ وانتشلت بمسرة اللةاء ٠‏ تعد بحيث وفراق 


٠.٠ طويل‎ 


وهرت أدام وليال ٠٠‏ وسار الزورق بنا الى شاطىء 


بعيد ٠٠‏ أم يصله أحد قط ٠‏ 


شعرت عندها أن اأوحدود كله تمدق 


0 كالدرهم 
٠.٠,‏ كأي شليء صغير ٠.‏ 


بالسلام ©؟ *» 


٠٠‏ والعالم ينعم 


ذاك الىر ١‏ الحلو مث بحلاوة من حيستي ٠٠‏ 
2م و_- 6_5 . - نل مم يي 


وتلك الازهار و'لورود معطرة من أنفاس حديبتي ٠‏ 
© 

القاهرة ١١٠‏ تنموز ه55١‏ 

نمة أشياء كتيرة بحيكها قلبي ٠٠‏ 

٠ ٠روذلل وددت .وما لو أن قلبي بخرج‎ ٠٠ 


وجراح ذوف 
جراح ترهةني 
ايحكي لك من قرب ما يهمس به من بعيد ٠‏ 

كنت أحب أن بخجحل العاذلون من الحقيقة , 
و«صمتوا برهة ٠٠‏ وأمثسي في الطريق بدون شوك ٠‏ 
الليل الطويل في هذه المدشنة التي لا تنام 2 يعيد 


الي ذكر بات صيف لاهب ٠‏ 


أحاسيسى الد<يرى لا تريد السكرن ٠٠‏ ونفسسي 


التواقة تهفر الى الحييب البعيد ٠‏ 
هناك في بلدتي ٠٠‏ في الشمال من بلادي ٠‏ 
المكان ساحر جميل ٠٠١‏ يطل عليه هرم شامخ ٠٠‏ 
والكأسس ملأى دخمر لديد ٠.٠‏ وأمامي شراب كثير 
روفي جيبي صورة فناة 5 


لاا زلت أذكر وحن س المردج نهتدي «ضدوءالعيون» 


وبلفنا الصمت 8 وبحدوطنا الخوف الحميل . 

ونفترق دون أي شُميء 5 

قلبي هذا الذي يخفق مذ ولدت لن يستكين قبل 
أن لمعم بدفء صدرك ٠٠‏ واء 

عبناي ضمتاك كثيرا . 
وشدوق أكثر من مرة ٠‏ 

هل تذكر ين ٠.؟‏ 


٠ غير انك يبدو لا تسمعين‎ ٠٠ 


وبداي عانقتا كفيك في لهفة 


الاسكندرية 59 تموز هه9١‏ 

أنا هنا في عروس البحر المتوسط ٠٠‏ 
وفي آل دوم مذ ولجت هذه الشدواطىء الساحرة . تذوب 
مني قطلرات من الشوق اليك ٠٠‏ لا تليث أن تسمتقر 
حروفا لاهبة ٠٠‏ أخطها اليك ٠٠‏ 

وتندفع من قلبي الآهات ٠٠‏ والقلب ‏ يا غالية ‏ 
يغلي من البعاد ٠‏ 

مذ كنت صغيرا 6 مذ كنت أحيو في دارنا كان 
قلدى تنسجه نظراتك الي و 


منذ أيام ٠‏ 


وانت ب بعد صغيرة لا تعرفين للهوى معنى ٠‏ 

وكان حبنا ينمو مع العمر ,2 ويترسب في قاع 
الزمن ٠‏ 

وكانت العيون حولنا كثيرة 00 يعيسث سهامها بأحلى 
لحظات قربنا ولقائنا ٠‏ 

ومرت الايام بدون غاية ٠٠‏ وافترقنا ٠٠‏ 

وحسبت ‏ أنت ‏ ان البعاد بقصيني عنك ٠٠‏ وان 
الايام ستبعثر حبي لا محالة ٠٠‏ 

وأصبح الماضي في نظرك ليس أكثر من لحظات 
بريئة ٠‏ وفارغة ٠‏ 

وأنت في سرك وصمتك تعلمين أن صورتي في قلبك 

أضحمت كالتمثال المثبست. ٠٠‏ 

لا تنزعها الظنون ٠٠‏ ولا الافكار ٠‏ 

© 

ضاعت مني أشياء كتيرة في حياتي 
أتعثر في تعليمي العالي ٠‏ 
٠.٠.‏ ولا أعرف وجه أمي ٠‏ 


ومات أخي في حرب فلسطين ٠‏ 


٠٠‏ فما زلت 


30 0 
وقفدت انى 


وخدعني أصدقاء كد كثيرون 06. وكذبت في حدي 
كثيرات ٠٠‏ صرت أتسلى بالاعيب الجراح فوق الجراح »2 
والعق من مر الحاضر وأتلمس الى بصيص المسدتقيل ٠٠‏ 
بخيط من الماضي البعيد ٠‏ 

أجل ضاعت مني أشباء كثيرة ومحال أن أدعك 
لغيري ٠‏ 

بسرود ١»؟‏ آب لاه9١‏ 

الايام تذوب سر عة ٠٠‏ والساعات تتوارى « لم 
بعد لها حساب » ويتقلص العمر ٠٠‏ والقلب لا بد أن 
يكتهل بدونك ٠‏ 

دودي لو أن النسمات ت<ملنى اليك 2 وتلتقى 
العرون حقيقة ٠‏ 

فقد دفعنا تمن الفراق ونحن لا نستطيع أن ندفع 

9 دموعا 0 وآلاما 0 وبدذهب شياننا 9« 

ويذبل الحب ٠‏ 

وتضحك صبية سمراء رفضتها مرارا 58 وتبكي 
أخرى من بعيد ٠٠‏ آثرت أن تعيش بعيدا في قرية في 
حضن جبل أشم ٠٠‏ 

أحسيتها ٠‏ ورضصمت ني **٠‏ 

لكأن الايام لا تعطيني الا لتأخذ مني ٠٠‏ 

!٠06٠ أجل‎ 


أخذت منى الكثير .٠‏ 
ولا حدود ٠‏ 


وفي صدري آلام لا نهاية لها 


وأنا فقير ٠٠‏ وعبناك لا تحملان الا الدموع ٠٠‏ 5 
قلبي أشياء كثيرة : أود أن أحكيها ولكني أجد أنها تختذق 

واتمووت الفكرة ٠٠‏ 
زلت أحتفظ به ٠‏ 

الكويت ١‏ ايلول م95١‏ 

مدينتي ‏ هذه تأكل من شبابي ٠٠‏ 
أزهار قلبي ٠.‏ 

لم أعد أشعر باوعة الحفاء ٠٠‏ 
دون العشرين ٠‏ 


وينتحر جزء من الماضي ٠‏ 
٠٠‏ وكلمات في دفتر قديم ٠٠‏ ما 


حرها يذيبب 


ولا بطعم حب فتاة 


الى 





* # # + 


ل 


موريس فسبيق 
تنأبسين ٠.٠‏ والش.موع صبابات . وحسي بومضها يتدفا 
وار تعاتمي صب شلال ظل ف عرى الصدر نما النهد يخفى 
فرخ ترج رسته ناقرا حبي فلما توهم التنضيع رفا 
واحتمى عربه بوب لصيق 2 با بعيني نسميجه ان إشمفا ! 
لا تكوني بخيلة «قطر الشردان وهعحاء وبرصد القلس مرفا 
وتاوي الهة تنهفك الصنج 7 وتأادى عادها أن تكفا 
واستعيبي نسربنة تعشق الاهطار زخا 2 وهبة الريح عصفا 
منتهلى الوجدان تهلي عطيات »2 فيفدو تصور الحب اصفى 
أم تاوحين لي ١‏ وتنأين عجلى ١‏ وانتظاري الوحشسي بي يتشفى ؟ 
اأأنا شهقة المواسسم أم أنت اذا تسفنا الربيعي جفا؟ 
كيف ترضين بالفواصل جذلى , مستهى الحرف أن يعائق حرفا؟ 
لا تخالي درب المحبة صعبا ,. جر بي خطوة فتمشين ألفا. 
موريس قبق 


كنت قبل أن آنى الى ممحذا المكان . كتله من آهات 
ودموع . وحنان , وحب . 
الشارع الطويل المؤدي الى جيل بظاهر دمشق . 
سافرت ‏ انا الى حمذا المكان ٠٠‏ وسافرت 
حبيبتي الى أطفالها الكثيرين ٠‏ 
وكان فراقا على أقسى ما يكون الفراق ٠٠‏ 
© 


اليوم تبدل كل شيء في حياتي ٠٠‏ 

مدبنتي ‏ هذه بعانقها البحر من أكثر جهاتها ٠٠‏ 
وتنام في الثامنة من كل مسساء ٠٠‏ 

طمرت في رمالها ذكر باتي ٠٠‏ وزهدت في الشهرة ٠‏ 

ولا أدرق بلاذا » 

شىء واحد . سأظل أعيشى من أحله ٠٠‏ أتبه فى 


لا تعجبوا ٠‏ 
انه ولدي الصغير الذي بحمل بحروف اسلمه قطعه 


من ذكريات . عزيزة على ٠٠‏ وغالية ٠٠‏ 
الكوبيت عبد الكريم الصباغ 


(سياب الثار ورواطمسه وطرة كاير 


فلم ٠‏ باصرمتغطم 


مك ا مي ا ا حم حت اي و وا ايو ايك يجاو يو وح يودي ب لايجا حاو نووري يد الوا وروا وادرد حاداجاحاحاحد 


بالامس القريب طالعنا الدكتور عبد الكريم اليافي 
بحديث قيم له في مجلة الثقافة <ول مشكلة الثأر فى صعيد 
الأقلص: السوي كناف تق مين كلمنا ودءر نا لعة 
بالتوفيق حيث انه قد فتح لنا في هذا الموضوع الذي 
طالما التسس على الكثيرين منا ولكن نؤاخذ الدكتور اليافى 
من نقطة تكاد تكون عديمة الاثر لولا أنها في نظرنا في 
غايةالايية . افيدينيا اتفمفيوتا الى ضيوع 'وحدنا | 0الاسلون 
الذي كتب به محاضرته يكاد يكون فوق مستوى ذوي 
الثقافة العالية لذلك لا نستطيع ونحن من ذوي الثقافة 
المحدودة أن نتمكن من هذا الموضوع لذلك قررت وقد 
نشأت فيقلب هذا الصعيد النابض بالدياة الداعى للتخلص 
هن . الؤثام والقير وو وحيتا أددة نتن عدا لسرن تعفن 
الشيء في أص لهذا الاوضوع و بذوره الت غرسها المستعهر 
فينا ٠‏ المستعمر والغاصب المحتل دعامته في كل بلد 
بغتصبه من أهله . وأظنك الان قد عرفت ما هى هذه 
البذور : الفقر والجهل والمرض ٠‏ ش 


ولأبدأ بحثىي هذا بالفقر : 

الفقر هر العامود الفقري في بحثنا هذا ف<ينما يكون 
الانسان فقيرا وني حالة يرثى لها من الفقر بل ومن الجوع 
وقلة موارده التي بكتسب منها قوته يضطر مجيرا أن 
بعمل الكثير للحصول على لقمة العيش لذلك يضطر أن 
ببدا بالسرقة فاذا ما نجح في أول مرة كررها ومن سرق 
البيضة يسرق الجمل ويتطور من لص محترف الى قاطع 
للطر بق فيهب الجميع لرد خطره عنهم فيقتله أحدهم وهذا 
يعتبر عمل مشين في نظر عائلة قاطع الطريق هذا وتعتبره 
من الاجرام وتتطور الجر يمة من بذرة فنبات فثمرة وثمرة 
هذه الاحداث ؟ما مهمو واضح قتل ويليه قتلى ولا يسعنا 
نحن يا من نحكم بالظاهر الا أن نسمي هذا ثأرا فلنتخيل 
أن هذا اللص الذي قتل وقتل لم يكن فقيرا أو بمعنى 
أصح لم يكن عاطلا فمن أين له حمذا الذي قد حدث ؟ 
فلو قضينا على الفقر والعطالة نكون قد قضينا على بدرة 
من هذه البذور السيئة هذه اليذور التى قاسينا وما زلنا 
نقاسي منها ونتتبع مرحلة أخرى من مراحل الفقر فلو 


أني كنت فقيرا لكنت في حاجة ماسسية الى أبنائي لكي 
يساعدوني ولو بالتسول فهل وضح لنا وضوح العيان 
أن الفقر يدفع الى الجهل وهنا تكرن الطامة الكبرى فلا 
بقاء لجاهل على وجه هذه الارض فالجاهل بفعل الكثير 
دون وعى والكثير هذا بؤدي الى ما لا ت<مد عقباه فهذا 
جاهمل وذاك فقير وهذا رن واذا ما كان جاهلا وفقيرا 
في نفس الوقت يكون حصنا حصينا لجماعة كريمة قد 
اتسمت «ح<سدن الضيافة والكرم ألا وهي جراثئيم الأرص 
وبذلك يصبح هذا المسكين فقيرا وجاهلا ومريضا وأترك 
لك أيها القارىء العزيز أن تتمعن في عاقبة هذا ٠‏ هذه 
العاقبة الوخيمة التى قد تودي برب عائلة كبيرة ذات 
عدد عديد ٠‏ ومن هنا بدأ التشرد والضياع ٠‏ ولندور 
حول دائرة لسست بمنقطعة أو متصلة . ولنترك هذه 
النقاط الثلاث وننتقل الى نقطة أخرى هي أهم وأدهى 
ألا وهى وقت الفراغ ٠‏ وقت الفراغ الذي قد يكون ذا 
أثر سيىء , ووقت الفراغ هذا قد يكون معظم وقت الفلاح 
في أوقات محدودة . كوقت فيضان النيل ومعظم فصل 
الستاء . حيث لا عمل له الا الاحتكاك بالآخر بن واثارتهم 
بشتى الطرق . وهل تعلم أن بصلة واحدة قد أودت باحد 
عشر نفسا في قرية من قرى الصعيد في مديرية قنا بعد 
معركة دامية أطلقت فيها على وجه التحديد كما جاء في 
قرار وزارة الداخلية ومديرية الامن العام ١1٠٠‏ طلقة 
ثمنها حوالي ٠٠١‏ جنيه مصري وأصل هذه الجريمة كما 
سبق أن قلت بصلة واحدة قد أودت يكل هذا ٠‏ وحادثة 
أخرى قد حدثشت وكنت واقفا منذ بدايتها وأنابعتها حتى 
النهاية وقد حاولت دقدر المستطاع أن أوقف ثبار هذه 
الجر يمة ولكن و١‏ أسفاه لم أستطع واليك صورة مسطة 
عما حدث بالضبط ؛ وأثرك لك الحكم عليها : 

طفل في العقد الاول من عمره أتى بجوار قناأة بها 
ماء وفتحها حتى تدفق الماء غزيرا » فجاء رجل وقال له 
اذا هذا با غلام ؟ فثرثر معه الطفل كثيرا . وجاء شاب 
في حوالي العشرين من عمره فرأى أن هذا الطفل بسب 
أباه فعز عليه ذلك وقال للفلام ليه كده يا حسمن فقال له 


نض 


الغلام لان أبوك ما عندهوش دم ٠‏ فثار هذا الشاب وقذف 
بالطفل الى القناة وحاول والد الشاب انقاذه ولكن الموت 
كان نتظره فحاء والد الطفل بحرىي وكان وحمده فثتارت 
الوامهو كن الات دواقاء .ولعاية عد «اللحظة- نبت افد 
أخيرت الشرطة منذ رأيت تطورات الحادث ولكن أحدا 
لم بشعر حتى انتهت الواقعة وجاء البوليس وجاءت معه 
القربة عن بكرة أسها واشتمكا معا فسقط ضحية هذه 
الكارثنة ١5‏ شخصا ٠‏ الى هنا أترك لخيالك أن تتصور 
كيف تطورت هذه الجر يمة الى ههمذا الشكل الواسم ٠‏ 

والآن أعدد الدوافع لارتكاب الجر بمة : 

٠ الفقر والحجهل والمرض‎ ١ 

؟ ‏ وقت الفراغ ٠‏ 

, ل صفر المساحات المزروعة الخاصة بكل فرد‎  “ 

وقلة الترع والمصارف ٠‏ 

قلة المواصلات ٠‏ 
ه ‏ العطالة والبطالة ٠‏ 
1 تحكم العادات القددمة ٠‏ 
/ا ‏ التدين الاعمى ٠‏ 
4 - تهيئة الفرصة للقتل بسبب الآلات الزراعية٠‏ 
فتعال معي لاسرد عليك أمثلة حية على كل هذا : 


: الفقر والحهل والمكرض‎ ١ 
وقد سيق أن ضربنا المثل الاول على الفقر والجهل‎ 


والمرض ٠‏ 
؟ ‏ وقت الفراغ : 


ضع 


بذلنا الكثير من نهضة الر يف الا أن الفلاح لا يجد الفرصة 
الكافية لكي بقضمي وقت فراغه ليعود عليه بالنفع فما 
يزال الريف في صعيد الاقليم الجنوبي محروما من شاشة 
السسينما ومن الملاهي والنوادي حتى أنهم ما زالوا يعتفدون 
أن السينما حرام وعلى ما أظن وهي الحقيقة التى لا بد 
منها أن جهاز الرادبو لم بدخل الا ف ببوت قلائل ونادرة 
فيقضى الفلاح دومه كما سبق أن قلنا عابثا بحقوق غيره 
ومن هنا تجد الجر يمة طر يقها بسهولة ٠‏ 

> قلة المساحات المزروعة الخاصة كل فرد 2 
وقلة الترع والمصارف : 

وهذا هو ١‏ لسبب الكبير قيما بحدث , فمثلا الري 
الدي يأني ف أيام محدوده ومعدودهة والكل بود أن دجون 
مو السابق لري أرضه وكما قلنا المساحات صغيرة وانثيرة 
ومن هنا يبدأ الاحتكاك بالآخرين ٠‏ ومثال ذلك حادثة 
قتل فيها ثلائة ٠‏ شخص أراد أن يروي زراعته وآخرون 


يفن 


مثله . فاحتكوا معا وحدثت الكارثة وفرص القتل مهيأة 

ومعدة وسسهلة . فالفأس في بد كل منهم والشيطان يلعب 

دوره بسسهولة والجهل أبو الجميع والجريمة مهيأة وانفرار 

سشهل سير فكيف اذن نعتب عليهم وهم ضحابا ومما 

بنسب اليهم أبرياء فوالله لو كنت في مكان واحد منهم 

ما توانيت لحظة على أن أقوم بدوري بكل سهولة وسد'اطة٠‏ 
 :‏ قفلة المواصلات : 


فلا نجد في القريه الا تليفونا واحدا وقد لون 
معطلا وهو تليفون دوار العمدة بتلقى الاشارات من 
الوزارة ومن المحافظات وما للمواطنين فيه من شديء ٠‏ 
أما عن طر بق امو اصللات فلا لواحد غير الحمار والحمل 
حتى أن نقطة البوليس الموجودة في القرية لا يوجد فيها 
سدوى الخيل المدرب على السير البطيء وطبق دلك على 
المثال الذي سردته لك بشأن هذا الصبي البريء الدي 
ضاع ضحية ثرثراته ٠‏ 

ه ‏ العطالة والبطالة : 


وقد أشرنا اليها وهي داع من دواع الفقر ٠‏ 
5 ل نحكم العادات القديمة : 


فحينما تطالع أهل القرى في صعيد الاقليم الجنو بي 
لنستعجب كل العحب مما يطالعنا لاول وهلة فما يزالون 
يعتقدون في الشعوذة والسحر ٠‏ والويل كل الويل لمن 
بقع نحت أيدي هؤلاء السحرة والمشعوذين وهم أصل 
أكثر الفتن ٠»‏ والقضاء عليهم أنجمع دواء ولنضرب على ذلك 
مثالا حيا رواه لي أحد القروسسن قال لي في العام الماضي 
كان لي أخ قد قتل ولم أعرف من القاتل وذهبت لاهن 
أعرفه ودعرفنى واسستشسرته في الموضوع فقال لي ان روح 
أخيك القتيل تناديك لترد لها شيئا من شرفها وكرامتها 
فقلت له كيف ذلك قال لي أقتل القاتل ٠‏ قلت القاتل 
يا سيدي ما زال مجهولا ٠‏ قال لا بل هو معروف ٠‏ قلت 
بالله عليك من هوء قال لي فلان٠‏ وفعلا كان بيوما مشسؤوما 
وقتلت هذا المسكين ويا ليتني مت قبل أن أقتله . 
فاستدرجته في الكلام قائلا لم , أليس هو الذي قتل أخاك؟ 
قال لا والله بل هو بريىء كبراءة الذئب من دم يبوسفف 
قلت له وما الذي دفم الكاهن لان يقول بأن أخاك قد 
قتله فلان ؟ قال : الحقيقة با سيدي والحقيقة المرة التي 
لا متها أن أخل كه انعمس العجار؟ :وان الخورن قد سقط 
علية عقب يداه فأحرقته وأن الذي قتلته لم يكن الا 
ضحية بريئة لمكيدة الكاهن الساحر ٠‏ قلت ولكن لم يكيد 
الكاهن لهذا المسكين ؟ فقال لي لانةه لم يؤمن بسحره 
وشعوذنه وهدده بالطرد من القرية ان لم يخرج منها 


بسلام ٠‏ فدبر له مكيدته بسحره وشعوذته ٠‏ 

قلت له : هل ما زلت تؤمن بسحره وشعوذته ؟ 

قال : نعم ٠‏ أليس هو الذي قتل فلان ٠‏ 

قلت له : هذا ليس سحرا ولا شعوذة بل هو المكر 
والخديعة والفسق والنفاق ٠‏ 

ولا أطيل عليك أنها القارىء فِ الحد يدث بل أود 
أن تعلم أن ههمذا المسكين الذي قتل وهذا الذي ندم هما 
في الحقيقة أبرياء وضحيتان ٠‏ والقاتل الاصلي هو ذاك 
الملسعوذ ٠‏ فلماذا لا نقضي على هذه البذور السيئة 
والشريرة ونحن في القرن العشرين وقد نصل الى القمر 
والمريخ وما زال ريفنا في صعيدنا من يعيش بتفكيره في 
القرن الثامن عشر بعقلته المتححرة الصليه ٠‏ 

هذا الذي نسرده لكم حدث تقريبا منذ خمس 
سنوات ولكننا اليوم وبعد أن هبت <ورتنا ثورة تموز 
قد حققنا على أيديها الكثير فمن دعاية طيبة عادت 
وتعود علينا بالخير الكثير لذلك فقلما سمعنا عن قتل 
تبعه ثأر في الايام الاخيرة الا نادرا جدا ٠‏ 

التدين الاعمى : 

فحينما نذكر التدين في الصعيد نقول أن هناك 
تدين بحق ولكنها طاعة عمياء للواحد القهار ليس الا 
ومعنى ذلك أن الفلاح يطيع الله فيما أمر وينتهي عما نهى 
والحقيقة أن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز : 

ه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق » 

فمن أين للفلاح الذي قد يكون جاهلا وقد رأى 
بعيني رأسه أن هذا الذي قتل قاتله يتضاحك ويتلاعب 
وقد راح غيره الى السسحن ضحية بر يئة مطلومة وقد يساق 
الى حبل المقصلة بغير ذنب اقترفه ولا بجريرة ارتكبها فما 
عساه بفعل غير أن يقتله والنفس أمارة بالسوء وصدق 
الشاعر اذ بقول : 

نشكو الزهان وما آتى بجناية 

ولو استطاع تكلم لشكانا 

وهكذا تتطور الامور من سمبىء الى أسدوآ ٠‏ 

م - نهيئة الفرصة للقتل سمبب الآلات الزراعية: 

وأما عن القتل ذاته فانه قد يكون نتيحة لغير قصد 
فمثلا رأيت هذه الحادئة بأم عيني : 

كان فلاح يمزح مع آخر ويتلاعيان سسويا واذا 
بالفأاس تهوي فوق رأس أحدهما ولم أعرف جقيقة أمرهما 
ولكني سمعت من أحد الناس يقول : لقد كان لفلان على 
فلان ثأر ٠‏ ومن هذا الحادثة يتجلى لنا مقدار الوهم الذي 
نتوهمه عن عادات الفلاحين فما دمنا نظن أنه لن يكون 
ما زالت فيها هذه العادة ؟ وما دمنا نسمع ونسمع الكثير 











عن جرائم الثأر المنتشسرة في الولايات المتحدة الامريكية 
وفي لندن عاصمة بريطانيا وفي باريس عاصمة فرنسا ٠‏ 

والآن تعال معي أيها القارىء الكريم لنتمعن قليلا 
في ذلك فمثلا لو أن القتل لا يأتي الا نتيجة للثأر فلا بد 
أن هناك نواة لهذه النتيجة وهي جريمة قتل أخرى هذه 
النواة التي قد تكون هي السبب في كل هذه المشكلة أما 
عن الاصلاحات التى أراها ملائمة لكل ذلك فهى كسب 
الاولوية على الترتيب : 

٠ القضاء على الفقر والجهل والمرضص‎ ١ 

؟ ‏ الدعاية الثقافية وتنوير الاذهان ٠‏ 

" ل تهيئة الفرص الكافية للقضاء على وق تالف راغ٠‏ 

: ل تهيئة الطرق وتحسين طرق المواصلات وامداد 
نقط الشرطة بالسيارات الكافية ٠‏ 

ه ‏ القضاء على البطالة بتصنيع الريف وتسدويق 
منتحاته ٠‏ 

1 القضاء ء لىالمشعوذين والسحرة ٠‏ 

وهكذا نقضي على الجر يمة من بذورها وفي أيدينا 
وها نحن أولاء قد حققنا الكثير والله ولي التوفيق ٠‏ 


باهر مدحت 


الرقم ١/5/5531‏ 
نفلرا للسرعة الكلية . تعلن وزارة السشؤون 
البلدية والقروية أنها بحاجة الى تقديم (05) بذلة 
فعلى من برغب الاشتراك بتقديم العروض الاطلاع 
على دفتر الشروط ف قسم العقود بوميا خلال ساعات 

الدوام الرسمي ٠‏ 
تقيل العروض حتى الساعة الثانية عشر من 

٠ ١95935١-0٠ دوم‎ 


التاريخ ؟؟ نيسان ٠. 1953١‏ 


عن وزير الشسؤون البلدية والقروية 
كمال نور الله 





١ 
ا‎ 
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كان د الخافت الذي تبصقه عر لان تلك 
« اللمبة » المعلقة على أعلى العمود الطويل . يئستت حفنة 
من الظلمة الحالكة التى أحاطت بالمدينة الودبعة منذ 
ساعات قلائل ٠‏ وكان النسيم بداعب الاشعاعات فتسكن 
حينا وترقص لتتهادى وتحدد معالم وجهه النحيل وقامته 
المد بدة ٠‏ 

ولم بدر لماذا تقوده قدماه في مثل هذا الوقت من 
كل يوم 2» بل في مثل هذه الساعة من الليل الى هذا 
الطريق الذي بكاد يكون خاليا الا من شلة اعتاد أن 
بتعثر بها وقد لفظها المقهى الذي بتبوأ المدينة ٠‏ لعله كان 
يستطيع أن يتنفس ملء رئتيه في معزل عن الناس ٠‏ أو 
يستطيع أن يقطع مسافة دون أن بصادف أحدا يقطع عليه 
سلسلة أفكاره المتلاحقة الملحة ٠٠‏ والتي تكاد تكون 
رهيبة ٠٠‏ وأغلب الظن لم بع وجود أخيه زياد الذىي 
٠٠‏ وقد حذاه في الطريق ٠‏ 
ربما كان زياد لا يريد أن يقطع عليه أفكاره فتعمد أن 
يدمج ايقاع رجليه في المشي مع ايقاع أخيه ٠٠‏ حتى 
ليخيل لك أنهما يمشيان في استعر اض عسكري ضخم ٠٠‏ 
ولم بدر زياد كيف خرجت تلك الكلمات العفوية من فم 
أخيه : 

ان المشكلة تبدو أصعب مما نتصورها ٠٠١‏ !! 

ب وأبة مشسكلة با نزار ؟؟!! 

لكنه كان يعرف أن نزار سوف لا يجيب فهو في 
عالم غير عالم أخيه ٠٠‏ فقصد أن يعلق ناظريه بأعين أخيه 
لينتز ع منه جوابا بجلو به تلك الافكار الجذونية التي 
بدأت تعبث برأسه ٠‏ 

مشسكلة بديع أفندي زوج أختك !! 

ولعل زياد بهت عندما صبت تلك الكلمات القليلة 
على مسمعيه ٠٠‏ وفي الحقيقة كانت مشكلة تهم العائلة 
كلها ٠٠‏ ولكنه لا بعرف حقيقة شعوره حول هذه المشكلة 
٠.06‏ ولعل أفكاره لم تتبلور بعد وتحدد موقفه من هذه 
التي سماها أخوه منذ قليل « مشكلة » وهم هو بالتالي 
لنثر كلمات قليلة علها تشسمعر أخاه بأنه بشساركه المصاب 
والعبء 

ان كل شسيء يحل ياعزيزي !! 

لكن هذا اللعين السافل استغل سذاجتنا 
لغ 


يبصغره سدوات قلبلة 


وأوقعنا في شراك أساليبه الملتوية الخبيثة ٠‏ 

وزياد بغير حاجة لشرح ما استغله زوج أخته بديع 
أفندي ٠‏ الذي يمثل في نظره الذئب دائما ٠٠‏ ولشسد ما 
ارتبطت هذه الفكرة برأسه عندما وجد نفسه نمثل 
الضحية ٠٠‏ هذا الذئب الذي تبنى اللف والدوران وأوقع 
الكثير ين بشراكه ٠‏ 

ولعل الفتي» الحو بالنضدة اباد 
السداجة عبد آخيه لهذة: الدرجة 

أستغرب بانزار عندما أفكر بذلك 0..!! 

كن از 4 

- كيف وقعت له على أوراق بيضاء تماما 


٠٠‏ كيف وه ل 


0ن 


نت انراق ألم تشك بشسيء 

وهنا همهم نزار محاولا تبر بر موقفه 

لكن ٠٠‏ لكن يازياد لا تنسى أنه زوج أختك قبل 
كل شيء ٠٠‏ وهل هو موضع للشك وخاصة لم يمض 
على وفاة والدنا شهر تقريبا ٠٠‏ كانت المصيبة لا تزال 
ساخنة ٠‏ 

ألم يذكر لك الاوراق البيضاء الموقعة 
بامضائك ؟؟ 

لقد ذكر لي في الرسالة ٠٠‏ أنه بريدها لحاجتها 
المامسة في الدوائر العقارية ٠٠‏ لتصفية ارث والدنا 
الراحل ٠‏ 

وبصق زياد بصقة كبيرة تكورت على الارض 
ونركها للضوء يتلاعب بها 

وهل تعتقد أن الديون المدبجة على الاوراق 
كبيرة ؟؟ 

سمعت من بعض الناس أنها تقدر بخمسة آلاف 
ليرة ٠٠‏ 
وكان الصدى بالنسسبة لزياد رهيبا جدا ٠٠‏ بحيث 
أخذت أوصاله ترتجف مع نسيمات الليل الرطبة ٠٠‏ !! 

« خمسسية آلاف ليرة سسورية » ؛؟ انها القيمة نفسسها 
التي ستأخذها العائلة من الدولة كتعويض عن خدمات 
والدها الراحل ٠٠‏ !! 

وفحأة قفزت الى ذهنه فكرة ٠‏ 

مارأيك بانزار بمسجلة ؟؟ 





ولعل نزار صدم بهذا القول اذ ما علاقة الموضوع 
بشراء مسحلة ٠‏ 

نعم ٠٠‏ نعم مسلجلة !! 

اسممع بانزار ٠٠‏ انه على الاقل منكر فعلته 
المسينة الآن ٠٠‏ والخبر لم نسمعه منه بل من الناس ٠٠‏ 
الذين روى لهم الحادثة ٠٠‏ أليس كذلك ؟؟ 

وتعلقت عينا نزار بأخيه وهو كالغريق يبحث عن 
أي قشة ينجو بها 

بالضبط ٠٠‏ آه الآن ذ مهممت ٠‏ 
بصرح به أن الديون لا أساس لها من الصحة ٠٠‏ 

تماما !! 

وتهللت قفسمات نزار بشيء من الوضدوح وانحلت 
تلك النظرات الساردة على مد عبنية ٠‏ 

ولكن كيف باستطعتنا ذلك ؟؟ 

هذا في منتهى السهولة ٠٠‏ نضع المسجلة وراء 
الكتبة ونتحدث نحن معه ونسدوق الموضوع الذي ثر بده 
٠٠‏ وبذلك نجعله يعترف بأن الديون غير صحيحة ٠‏ 
وما هى الا اشاعات كاذبة ٠.‏ 

وماذا تعتقد بازياد أتفيدنا الشر بط ؟؟ 

انه ضمان للمستقيل ٠٠‏ في حالة قيامه بأبة 
دعوى ضدنا بطالننا بها بالد بون المدعاة ٠‏ 

ولم بشعرا الا وأقدامهما قد اقتربت من المنزل ٠٠‏ 
ففتيخة لزان وهو عفتم ‏ 

با الهى ٠٠‏ انها فكرة رائعة ٠‏ 

ودخل زياد غر فته وأطفاً الذور 6 ثم استلقى على 
سير بره منهوكا ٠٠‏ وراحت أحلامه العنكبوتية تمد خيوطها 
المتشعبة في رأسه ٠٠‏ فطالما كانت تراوده فكرة شيراء 
المسجلة ٠٠‏ وكم بنى أحلاما عليها ٠٠‏ لا تلبث أن تتهدم 
ولم بشعر بنشدوة عميقة مثل ما شعر بها في هذه اللحظة 
٠٠‏ حتى خيل له أن هذا الذي بيتنفسه لبس هواء وائتما 
مزيجا من العطر والنجور والصنوبر ٠‏ 

لكن الشيء الذي ظل بحيره ٠٠‏ هل هو شبعر 
بهذه النشوة لانه وجد حلا للمشكلة أم لانه سيحقق 
أحلاما صغيرة ترعرعت في رأسره ٠٠‏ ولم يشعر بتلك 
الكلمات الاذاعية التى خرجت من فمه ٠٠‏ وأنت تسمعه 
بخيل اليك أنه مذيم كبير ٠٠‏ بل راح يقلد « آمال 
فهمى » وتخبل نفسه وقد وقف علل « الناصية » وهو 
إسأل أخويه الاسئلة العغديدة ٠٠‏ ولشد ما تسر يالنشوة 


في جسده عندما يطلب منهم أن يختاروا أغنية ليقدمها 
لهم ٠٠‏ وهذا سهل جدا ٠٠‏ لا يحتاج الا أن يذهب الى 
صديقه « محمود » الذي يملك جهاز ٠‏ البيكاب » . 
ويسجل أي اسسطوانة يطلبها اخوته ٠‏ 

وأخذ يسترسل بأحلامه الناعمة التي بدأت تدغدغ 
أعصابه بحنو زائد حتى نقلته الى عالم الخيال ٠٠‏ ولم 
بشعر الا وإبد تفتح الباب وتشعل الضوء ٠٠‏ انه نزار 
٠٠‏ وكان بدو واحما ٠٠‏ تفضحه قسماته القاسية ٠.‏ 
وجلس على الكتنة ووضع وجهه بين يديه وقد تدلت من 
احداهما لفافة ٠٠‏ ببدو أنه أشعلها قبل أن بدخل الغرفة 
بقليل ٠٠‏ وخيم الصمت والسكون على الغرفة ٠٠‏ ولم 
بحاول زياد أن يقطعها حتى لا ينقل من عالمه السحري٠ ٠‏ 
الخيالي ٠٠‏ الى عالم الواقع الذي يريد نزار ب على ما 
يبدو أن ينقله اليه ٠٠‏ وحاول زياد قدر الامكان أن 
لا بعير أذنيه لاخيه ٠.٠‏ لكن الكلمات المزعجة قرعت 
أذنيه ٠‏ 

فكرتك يازياد جيدة ٠٠‏ ولكن .١‏ !! 

وانتقل الوجوم فجأة الى وجه زياد ٠‏ 

ولكن ماذا ..؟؟ 

ويبدو أن نزار لاحظ اتحفز أخيه لما سسيقوله ٠‏ 
فحاول قدر الامكان أن بخفف من صوته ٠٠‏ وأنيستعمل 
المنطق معه ٠‏ 

تعلم بازياد أن أحوالنا المادية لا تساعد في 
شراء المسجلة ٠٠‏ وأنت تعلم أيضا أن موردنا هو راتبي 
فقا ٠2٠‏ لذلك كما ترى يستحيل شراء المسجلة ٠٠‏ 
وهب زياد ثائرا ٠‏ 

ولكنا نستطيع أن نشستريها بالتقسيط ٠‏ 

بالتقسيط أو غيره ٠٠‏ لا نستطيع شراءها الآن 
٠٠‏ وخاصة وان قسما كبيرا من راتبي بهدر للسفر اليكم 
في كل مدة من مر كز عملي البعيد ٠‏ 

وبدأت الدوائر تتسسمع أمام عبني زياد وهي تدور 
بشكل عنيف ٠٠‏ وكم ود في تلك اللحظة لو يستطيع أن 
يقول لاخيه أن يخرج من الغرفة ويتركه وحيدا ٠٠‏ ويبدو 
أن نزار لاحظ وجوم أخيه فاقترب منه وهمس : 

لا تنزعج يازياد ٠٠‏ لنبحث عن حل آخر !! 

وهب زياد ثانية 

أرجوك أن لا تدخلنى بهذه الامور مطلقا ٠٠‏ 

وهنا قهقه نزار ألما وسخرية 

لماذا لم تقل باعزيزي أنك تحلم بالمسجلة١٠٠؟؟‏ 

ولكن زياد كان بعيدا عن عالم أخيه ٠٠‏ فاستلقى 
ثانية على السرير ٠٠‏ وصورة المسجلة ٠٠‏ تبعد .٠‏ 


حلب محسن على بوسف 
وم 


ججوىق 
الى سراب محرق صاغ شعوري 


شعر : #ر بوسف 








عامار 3 

ن لبلية الاهداب ‏ ةق 
ع اب قدا 
جمن ف ملتسي طيف إف د غربا 
. لة الطيف عذدي كل قافية 
٠. 1 , | 1‏ 3 

00 وقوتي في الهوى ذكر 

سمصيراء 1 َ 
7 واحة عمري هدهدى يي 
ناك ما زالنا في خاطر 0 
ع ًُ : 8 
مسال با ابعر يانه 1 
7 بها زورق والحب أشرع 

نت في أفقي 3 0 
ونة حك ١‏ 2 ٌْ 1 
00 في حدود الفيب أ نس 
' 0 في دمي اطبابها ضحكت 
هفو الى منهل في ' شة 99 
١ ّْ 1 30 3‏ 
ن تذكري زمنا آفاقة ا 
و . التفت 
يتن في شفة الاشواة حي 
غران نضحك 0 و 
والهسر يقمر قلبيينا 0 

تضبق بسسية 





1 
جنوتي وجعيض فيهما ١‏ 
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غنى وانشدناابياتهها 1 
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بلغي بدت 
يغب :يسكب أشواقا 0 
و 
سهمر 
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والآن مؤدني ما حال حاضرنا 
مااذا روى الناس أشياء ملفقة 
في القلب من عبق الماضي أريج هوى 
ما حيلتي ودواعي الحب ميتة 
سمراء بانجمة في خاطري برغت 
ماانت الا سراب في مخيلتي 
اصبحت منذ نأى تحناننا قمرا 
إبادوحة غضة في واحتي غرست 
أؤدى هوى كوضوح الشسمس قدرته 
أراه في الظن أحلاما مصورة 
لما رفعت عن الماضي ستائره 
هتفت الا عصفت في داخلي فكر 


الاقليم الشمالي ‏ جبلة 


*# # اهس *# 


اذ نحن في حقب الماضي الذدى سير 
قالوا غغدرت وقالوا كاذب اشر 
لو بلمسون بقاباه به عذروا 
ما حيلتي وقوافي الود تحتضر 
سمو اليها طموحي تم بلجدر 
يذيب قلبي شار مله تستفر 
بدو جليا لعيلىي ثم سستتر 
وليس في رزقها المنثور لي ثمر 
لكله بو شا الهجر باتزر 
فان تيفقظ حسي مادت الصور 
ولاح بين ركام الامس لي أقفر 





صدر جديا عن ان العلم للملاين 


الجمل الم فى المدابم 


الركد ر 


عر الا الم انم 























نا قات 


اليييية ‏ ليا ي52 2 ل ١0300‏ 





مه همبمعفمم تممه 





سسعدني أن أغتئم الفرصة في مهدا التسهر المقدس 
الشهر الذي حدنت فيه أعظم حدث قومي في تاريخ الاقليم 
السوري ألا وهو جلاء الافر نسيين المستعمر ين عن بلادنا 
العر دية بوم /ا١‏ تيسدان عام ١951‏ ب أغدتم هده المناسسية 
الكر دمة التي نفس أصدق تعبير عن قضية العروبة وقلدها 
النابض الخفاق قضية العروبة في سدوريا مر؟ز الاشعاع 
والانطلاق في حركات العرب التحررية ‏ لاكتب عن دور 
المرأة العر بيه في الكفاح من أجل الحربة والاستقلال في 
الماأضمى و عاضر والمستقيل ٠‏ ا 

اقامت المرأة العربية بدور فعال في حياة البلاد 
السياسية سعط القد حص الآن ب فده الحا لاسي 
من أو سع أبوابها فشاركت الرجل فِ النضال التحررىي 
وساهمت في حياة البلاد الاقتصادية والانتاجية ٠‏ 

فالمرأة العرسة فى فلسطين ساعهمت مساهمة فعالة 
ف العقاج واظال والجياك « عضت عم الرجل جني ال 
جنب في الكفاح ضد الاسسدتعمار . نقلت الزاد والعتاد الى 
رؤوس الجبال . باععت حليها وأمتعتها لشراء السلاح 
وقدمت أولادها للذود عن أرضها وأمتها ووطنها ٠‏ 

ووقفت المرأة العراقية في العهود الغابرة المظلمة مع 
الرجل مساندة مشسحعة تعمل بعزدمة مدهششية لتبديد 
الظلمات الكالحة وتحقيق الحربة والعدالة ٠‏ كما وقفت 
المرأة الحزائر بة وجها لوجه أمام الفر نسيين الغزاة وهبت 
ملبية دعوة جبهة التحردر الوطنية الى الكفاح والنضال 
منذ أن اندلععت الشسرارة الاولى للثورة الجزائرية ولم 
بعقها أن تكون حضربة أو ريفية صغيرة أم كبيرة فتحملت 
العبء وكافحمت عفاحا شاقًا مريرا دخلت النضمال وهى 


م5 
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دور المىرأة العرببة فى الكفاح 
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مصممة على باو غ غاية الاستقلال المنشدود ولخلية السحدون 
والمعتقلات وواجهت أحكام الاعدام بسحاعة وابمان ٠‏ 


ولم تكن الجمهورية العر بية بمعزل عن هذا التيار. 
ففي مصر انبثقت الحركة النسدائية عن الثورة الوطنية 
التي اشتعلت عام ١919‏ , وفي سدوريا مشت المرأة الى 
جانب الرجل في هيدان النضال منذ أن جاء غورو الى 
سدوريا غام 1995 

أسست المرأة السدورية الجمعيات الخيرية والثقافية 











الي لاقرا في عينيك أغنلية 
ترى سليمان في عينيك ببعثها 
أو مهرجان من الالحان قد سفحت 
نغلي بعينيك كل الشهب من بذل 
تغوي ونسخو قلا تنفك راقصة 
ا ربحها سكرت في <و أغلية 
<ن النجوم ٠٠‏ على عينيك ما رفئا 





والاجتماءعية وشاركت في العمل السياسي .2 انضمت »2 
الى الدفاع المدني والهلال الاحمر فأدت رسيالتها الانسانية 
باخلاص ووفاء. شاركت 5 المقاومة الشعبية فحملت 
السدلاح وتعلمت اطلاق النار لتكون صفا ثانيا للحيش 
2 عربي . ساهمت في جميع المناسبات القومية » ساهمت 
في جمع التبرعات لاسبوع التسلح وللجزائر ولاغادير 
00 الشستاء ولغيرها ولم ترك فرصة أو مئناسية تفوتها 
الا وتشترك فيها بشدوق وحماس واخلاص ٠‏ وزاد اتساع 
هذه الحركة ابان العدوان الثلاني على مصر ٠‏ 

وشاركت المرأة السدورية الرجل في اضرابات عام 
5 التى دامت أربعة وخمسدون بيوما وكانت السيدة 
شفيقة كردق احدى ضحايا الفر نسيين في هذا الاضراب» 
وما أن وقم العدوان الفر: نسى على سدوريا عام ١9150‏ حتى 
هبت المرأة السدورية للكفاح والنضال فجندت جميع 
كفاءاتها ودخلت المستسفيات والمستوصفات لتلقى الحر حى 
والمصابين برصاص العدو فأدت واحمها نحت رصاص 
المستعمر ين ٠‏ 

كماشاركت المرأة السدورية في جميع المؤتمرات 
التي دعيت اليهنا فكانت خير رسول ع فلسطين 
والحزاثر.ولقضية المرأة العرشة عفيت دوئى صوتها عاليا 
لنصرة الحق وزهق الباطل ٠‏ 

فالمرأة العربية في الجمهورية النبكرة 2 تقوم 
بدور فعال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ٠‏ وان عليها مهمات جسيمة في تربية الاجيال 
القادمة من شبان وشابات ٠‏ عليها أن تبث فيهم الشسجاعة 

















أشع ى عل القلب من حلو الاغاربد 
من هيكل الله ٠0‏ في سحر الاناشيد 
من كال صوب على ليل المراوؤبد 
كانها كلها ف قماحة العيد 
فترسل الضوء ٠٠‏ مخمورا كفربيد ظ 
وما درت ٠٠‏ لين تصويب وتصعيد 
غير اأنحوم 6 ولكن من عذاقيد 
<نا الطبار 








والاقدام 2 وأن تغرس في نفوسهم معنى الحرية والكرامة 
ونشرح لهم دسائس الاستعمار وخطره على وطنهم 
وأمتهم ومستقبلهم وترشدهم الى طريق البذل والتضحية 
من أجل كرامتهم وحريتهم وبلادهم ٠‏ عليها أن تبثهم 
الروح الوطنية والقومية فترضعهم لبن العروبة وتغذيهم 
ثورة الشءوب وتعلمهم الخلق والاخلاق وتزودهم العلم 
والتضامن وعليها المساهمة في حركات التحرر الوطني 
لدى الشءوب المغلوبة على أمرها لتصفية الاستعمار 
تصفية نهائية والقضاء على فكرة التسلمط على الشسءعوب 
الضعيفة ‏ ويجب عليها أن تعمل على بناء المجتمع بناء 
قويا راسخا يمكن أن يقف في وجه المطامع التي تحيط 
بنا من كل جانب فنحن نريد كما قال سيادة الرئيس 
عبد الناصر , أن نسير قدما في طريقنا بد تعمل وتبني 
ويد تحمل السلاح ٠‏ 
وعلى كل حال ان معركة الامة العر بية مع الاستعمار 
لم تنته بعد , ولنا جولة مع الاستعمار وأعوانه 2 جولة 
تحددها دماء الشهداء في سدوريا ومصر والعراق والجزائر 
وفلسطين والاردن بل دماء الشهداء في جميع البلاد 
العر ببة التي ضحى من أجلها الابطال واستشهد ف 
سبيلها الامجاد : ولم يكن هؤلاء الشهداء الا علما من 
أعلام هذه الجولة. عندما يرتفحع فوق الوطن العربي كله 
من الخليج الى المحيط صوت اخوانهم وابنائهم وهم 
هتفون الثأر لشهدائنا وأبطالنا والموت للخونة 
والاستعمار ٠‏ 
فاطمة الشسلق 
ب 














جداول الحقول وانتفاضة السهول 
ورفة الجناح في مسارب الصباح 

وخطوة الر بيع في مواتنا الجحديب 
بعيده , ببثه آذار الهيام 


فتلتقىي الورود حول رعششة الغدير 


تهيم فالصلاة عشق الرب في الكون الجميم 


جداول الحقول 


طيورهما 


شجها رشي فى لع السيوب 
وديانها . خرافها 2 تشوق الرفاق 

جنوحها لعالم الاسطورة العميق 
سماؤها . أديمها . ولفتة الدروب 
ولو ينا 
اكليتنا اننطازها تطوالن 14 

عغ غعنا نر 
بهزني آذار . بدمي كل ذكرى النازحين 
شن بن مووي لكان له كان 
وتورق الكروم خلف سسيدرة الخيال 
وتأكل السئون من حشساشتي الامل 
وبحت القضنيد' ان اهنا ا أزل 
فهل أظل با نرى مجرح الحبين 
تحط قٍِ أعماقي انطفاءة السنين 
ضحيتي ؛ عواصفا شقية الانين 

عه عار هر 


ممصو و م يم يي يي يب بسب بهو .اي ساي سي يي بيب سا يب سا سي بصي ا سا سا ع سس سي يي ا ا يا اس ا ماس سيا 





حياتنا ٠٠‏ انتظارنا 
آمالنا ٠٠‏ أخيه الورود والسنا 
فيلتقي السؤال بالظلال 
وتسسبح العيون في متاهة القمر 


عا عا عو 
جدورنا في القرية البعيدة الحبيبة 
ونغمة الرباب واهتزازة الوتر 
وجارتي ‏ وخاطب جديد ‏ 
بريدنا . وخصلة كئيبة الوجود 
تلفها هدية للامسيات المقبلة 
أذ لا لغاء جالهلقاء 

عل علو عن 
طيوفا تلوب في هيامها الطويل 
همل عودة ؟ يا حرقة في أضلم الزمن 
ألوكها براعما مريرة الحياة 
قصائدا جريحة , يلمها الرواة 
لتؤنس السمار حيث تزدهي الجراح 
ريرقص الصباح 
للامسيات 

ا عا عر 


تدغر ت عبد الكريم الناعم 


هدوم 








اك أ[ ا ا 1 
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قميص 

رايتك تجلسين تحت الدالية المرتعشة بألوان الخريف 
تغزلين قميصا لك من الصوف , 
تستقبلين به الشتاء القادم من صوب البحر ٠٠‏ 
وكنت تتر نمين بأغنية ناعمة قلتها لك البارحة ٠‏ 
عندما التقينا على المفرق الاخضر ٠‏ 
وقد كللته سحب الضباب المتكاسلة !٠‏ 
لم يكن لديك أي شيء يجعلك مضطربة ٠؟‏ 
لقد كانت حالك آية في الروعة والهدوء .. 
تحدثت عنها صبايا القربة طيلة السهرة ٠٠‏ 
عندما مررن بك في طريقهن الى الينبوع ٠٠‏ 
والعنادل ٠٠‏ رقصت فوق الاسيجة المعطرة بغبطه .٠‏ 
من أجلك , باذات الشقيق البوهيمي على شفتيها , 
كل هذا الرواء الحميل . بيلف أطراف المصيف , 
ذاك الذي يحلم أبدا ٠٠‏ على طلول ذكر يباتك باحلوه !!١٠‏ 
فتر تعش الظلال الحانية في حب , 
فذوق جلستك الرائعة تلك ٠‏ 
وأنت تعبثين بخيوط الايام القادمه 
مع أول قطرة تدمع من عيون السماء ٠٠‏ 
لقد مرت عليك آنئذ أصفر سحابة رعشاء ٠‏ 
نظرت اليها وأنت وجله ٠‏ 
وهتفت لي  :‏ جاء الخريف ٠-٠‏ جاء ٠‏ 

وعلينا أن نلملم أشواقنا 

خسية الصقيم !!*٠‏ 

٠٠ مطر‎ 

في الصباح ٠٠‏ سقطت قطرة مطر من غيمه 2 
كانت تتسكع في. الفضاء الرحيب ٠‏ 


هم 


للل 1111622 51 :1-1115 ]04خ 


سَعر : سوا غيل عامور 


بللت ضغفيرنك الخر ندبية العطشى ٠٠‏ 

وهبت من صوب الجبل الازرق »2 ريح خفيفة جذلى ٠٠‏ 
انفرجت لها أساريرك الحميلة ٠.٠‏ 

ورداؤك البديع ٠»‏ ضحكت أطرافه بفرح ٠‏ 

وهتفت بي  :‏ جاء المطر ٠٠‏ 

سيبكي على شباكنا بقطرت غزار ٠‏ 

سيمر فوق حقولنا بقبل الزرع الكثير ٠.؟!!‏ 
والراعي ٠٠‏ سليعود بقطعانه المبللة بالماء ٠٠‏ 

سدوف لا يتبين من خلال المطر , 

أبن هي الحظائر المبنية في الضيعة بأعواد الاشجار ,2 
وسيكون الفلاح اكثر غبطة وسعادة ٠‏ 

عندما يرجم الى أطفاله غارقا بعطر السماء ٠٠‏ 
ستضج القرية بعرس أبيض »2 

تسرد الحكايات العذبة عن موسم مترف خصيب ٠‏ 
وأكون ٠٠‏ أنا ٠٠‏ في شباكي , أنتظر القمر 
والعابرون ٠٠‏ سيومئون لي ٠٠‏ بأذرعتهم الطويلة ٠‏ 
أما أنت يأ بعيد ٠‏ 

ستكون أكثر شاعرية في المدينة ٠‏ 

تحلم بالدواقذ الزجاحجية المقفلة ٠٠‏ 

عندما تمر بها في بوم شتائي غريق 

لا صبية تحييك بابتسامة لقاء ٠‏ 

لا عصذفور يقفز أمامك على الاسيجة المنداة ٠‏ 
وستذكر ٠٠‏ تلك التي تركتها في الضبيهة ٠٠‏ 
كيف أنها الآن ٠٠‏ قرب الموقد , نشوى ٠٠‏ 
عانق الدكز بيات - 


دمشق ‏ اسماعيل عاهود 
من كتاب « أشمعار من أجل الصيف » المعد للطبع 
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ييا سس صا 
«ثرالم١  ١/860‏ 





ما زلت أذكر سساءة كان أستاذنا بدخل الصف وهو 
«ردد على أسماعنا قصيدة ( الحربة ) لشاعر الكليةالشاب 
اليام ى صالح . وما زلت أعحب بشاعر كان يتغنى بالحربة 
عل المنابر , أمام ولاة بني عثمان طفاة ذلك الزمن ٠!‏ 
شاعر شاب أحب الحر بة علنا ٠‏ وظل مقيما على حبها لا 
نتسدتر خوف رقيب أو وال حتى مات . دون أن تنعم عيناه 
برؤية شعبه حرا سيدا ء, مات وهو في الخامسة والعشرين 
من عمره زهرةة. متفتحة في اشراقة وار 2 كما مات فوزي 
المعاوف 2 والسابي ٠‏ وفؤاد سسليمان ورامبو وغيرهم ٠‏ 

ذاكم هو الياس صالح الذي ولد في: بيروت: عام 
ونعلم في مدارسها , ثم دخل الكلية السدورية 
الانجيلية ‏ الجامعة الاميركية اليوم ‏ ليدرس الادب 
العر بي . فنال شهادة البكذور يوس عام ١8848‏ » وفي حفلة 


5> 


بغار : عد-ى فاو م 


تخرجه ألقى مل<مة ( الحرية ) التي ودع فيها أسساتذته 
ورفاقه والكلية ٠‏ لينخرط بعد في ميدان العمل الصحفي »2 
ولينتةللى من لبنان 2 حيث الافواه مكمومة , والرعب 
متحتي + الم يعن دهالجير مع من هاجر كجرجي 
- ويعقوب صروف , وانطون الجميل وداود بركات 
٠‏ لان مصر كانت تنعم آنذاك بقسط وافر من الحرربة 
تحت ظل المماليك التابعين اسسميا لدولة بنى عثمان ٠‏ 
وفى مصر عمل محررا في جريدة ( المقطم ( ا له أن 
سور سا كان يشمي أن قوله سرا » #ارتفست القطم 
بقصائده ومقالاته أيما ارتفاع ٠‏ 
وقبل أن نرحل معه الى مصر لا بد أن نسدتعرض 
ملحمة ( ال<ربية ) التى بدأها بدءا تنجديديا ,2 فيه دورة 
على القديم , ثورة على أولئك الذين كانوا بحرةون البخور 
في هياكل زينب وأمية . وي<ذون الى وادي الغضى ٠‏ وديار 
سلمى التي لبقت فى مرابعها الاعشاب ,2 ورعت الأآرام »2 
وتهدمت ححارة أثافيها السفع فقول 
خل عنك الوقوف ف دار مبيه 
واعتزل ذكر زيئب واميه 
رحم الله كال من قال شسعرا 
ف ربوع الاسلام والجاهلبه 
الما دارنا بمن شرفوها 
عن سليمى وعن سعاد غنيه 
ثورة على الشعراء الذين عميت أبصارهم عما يكابد 
شعبهم من ويلات ٠‏ ويحل به من أسر وشنئق وتعذيب » 
ونفي وانشريد ؛ وراحوا يتلهون بالرجوع الى القديم الذي 
انقطعت صلته بالحاضر كل الانقطاع'. ناسين أو متناسين 
الحرية المسكينة : 
واتخذنا سلاسل الشعر قيد 
ونسسينا المسكينة الحريه ! 


ضوت صارخ من الاعماق استحث به شعراء الابراج 
العاجية . وبدءعوهم الى الهبوط ؛ الى الاقتراب من واقعهم, 
لينبهوا المشاعر النائمة , والهمم الراكدة , والعزائم 
المتراخية , ليعبدوا الحرية , ليحبوهاكمااأحب قيس ليلاه 
في زمن عن على المرء أن بدعي ملكية قلبه : 
لا تلمني يا عاذلي بهواها 
فأنا قسس هذه 
وعلام الملام والقلب قلبي 
ومعي فيه حجة شرعبه 


العامر به 


فاذا نت تدعيه فقدم 
( عرض حال ) للاعين التر كبه 
مسكين ذلك الانسان العربى الذى اصطلحت عليه 
السلطات العثمانية البغيضة 2 تريد أن تمحو قوميته 
وتنذيب لغته . وانئرك قرآنه , وتطمس عروبته وتاريخه »2 
تريد أن تجعله وليد أضنه وازمير واستنبول وهو وليد 
دمشدق وبروت ٠٠‏ مسكين لقد نسي أنه حر . فا من 
بالعبودية . وحسب أنها كل شيء في وجوده فلم لا يقول 
له :: 
أنت <ر أنبها المرء فاعلم 
ولك العلم فيه والاسبقي»ه 
انت <ر فاعلم بهذا واعلم 
وهذه 
انت فوق النظام ان تتبعه 
ولانت الذي وذمعت الوصيه 
ولكم قد رادت من حيوان 
يقضم الحبل بغية الحربه 
با بني قومنا ذوي الفضل بل با 
معشر الناطقين 
لست عدا أنا ولا أنت هول 
أييها اللابس الحل الذهبيه 
هكذا الئاس أبها الناس طرا 
ما لزيد على عبيد مزربه ! 


لا أعرف متى سسيدرك المستعمر أن ليس لزيد على 
عبيد مزية . وأن ليس له أي حق في أرض الجزائر وعمان 
والشرق ! لي كله ٠‏ 

ولقصيدةالحربة حكاية يرويها الاستاذالكبير مارون 
عدود فقول 0 كان ذكر الحرر به شيف السلطان عبد 
الحميد ورحاله . وكان خطبب حفلة الكلية ‏ الجامعة 
الامبركية ‏ تلميذها المتخرج الياس هذا , وكانت الحفلة 
تحت رعاية والي ديروت فقام الياس بنسد : 


أنت جر اولبه 


بالعر بيه 


خل عنك الوقوف ف دار مبه 
واعتزل ذكر زينب- وأميه 
حتى اذا وصل الى قوله : 
واتخذنا سلاسل الشعر قبدا 
ونسينا المسكينة الحريه 
تجهم وجه الوالى ٠٠‏ ولم يبق فياستطاعته السكوت 
فقال : باسم جلالة مولا ناالسلطان أقول لك : قف ! 
فهب عندها رئيس الكلية متذكرا الامتيازات 
الاجنبية وقال : وأنا أقول لك باسم محكومة أميركا كمل ! 
وكان الشاعر أقوى بديهة من الوالي والرئيس فأتم 
كلامه مادحا جلالة السلطان ارتحالا دون أن نفلت منه 
خيط الموضوع : وهكذا أنقذ الموقفف ٠‏ 
ولكن هل تظن أن.قصيدة الحرية تنتهي عند هذا ؟ 
كلا فالياس يفلسف الوجود , ويدافع عن الانسان الذي 
وصموه بالضعف أمام شهواته ,. وأنه بؤرة مفاسد ,2 
ومجمع رذائل ٠٠‏ الانسان في نظر شاعر الكلية فوق هذا 
كله . انه كتلة مناقب وفيض من مثل . انه انسسان 
الارادة , الارادة التي تستطيع كبح المطالب الجسدية : 
وزعمنا الانسان ذا شهوات 
يمتطيها مهما تكن دنيويه 
وهو زءم ان صح فامرء خلو 
من . جمع. ‏ الباقت 
افلا نستطيع , ان جعت » قل لي 


كبح نلك المطالب الحسدديه ؟ 


ان الانسان الحقيقي هو من يستطيع أن يقهر 
شهواته ٠‏ ويحجاهد نفسسه ٠‏ ويحاكم ذاته 2 ويسيرها في 
الطرق الخيرة المبدعة الخلاقة ٠٠‏ فيسمو الفن على الغر بزة 
وينتصر الجمال على القبح ٠٠‏ 
ولكن ما ان ينجذب الشاعر الى هذا الموضوع 
الفلسفي البحت حتى يرتد ثانية الى الحرية » وينكفىء 
ليقول للانسان مرة أخرى ( أنت حر فتستطيع ) 2 أنت 
الذي خلقت أعمالك بنفسك . انك مخير لا مسير 2 انك 
طليق ولا يمكن لاي قوة جبارة في العالم أن تقف في وجه 
ان الحرية دور غنائي أو لازمة في معلقة الياس 
يتلذذ بتكرارها الحين بعد الدين : 
انت حر فقتسطيع ومهما 
قاومتك الطبيعة البشربيه 
ولكون الانسان يسال عما 
بمنطيه من الامور 
شاهد أنه مدى الدهر حر 
إفعل الامر عن رضى ورويبه 


الادسيه 


٠٠ حريتك‎ 


اأدنيه 


1 


ان معلقة الحرية في نظري تساوي ( روح السرائع ) 
لروسو 2 وموسوعة ديدرو 2 وجميع ما كتبه فولتير 
ومونتسيكو في الثورة الفرنسية , انها وحدها دستور 
ثورة ,2 ولهي خير عندي من «ه المارسيليز » التي متغنى 
بها الفر نسيون , ويعتبرونها أنشسودتهم الثورية الخالدة , 
ورغم هذا فأكثرنا بجهل هذه القصيدة الطويلة ,2 كما 


صحيح ما يقال أن الشاعر تخلده قصيدة » فقصيدة 
الطيارة خلدت فوزي المعاوف . والبحيرة خلدت لامارتين » 
وقصيدة الحرية خلدت الياس صالح . وكم من شاعر 
يقول الف قصيدة وقصيدة ولا يخلد , ويمر فى هذا 
اأوجود كأنه لم يمر 
الف سلطة حاكمة ٠‏ 

ان الفن يفرض وجوده ؛, والعبقرية لا تحتاج الى 
قرع الطبول , بل ما أغفلنا 'ذ نحاول تسدويد مشعر 
كسيح مشلول على صفحات جرائدنا ومجلاتنا . 


وقبل أن أفرغ من بحثي عن شاعر الكلية لا بد 
من ذكر الجوانب الاخرى التى ساهمت في دعم شاعريته » 
وجعلته شخصية فريدة في عالم الشعر القومي , ٠‏ وقد أورد 
العلامة جرجي زيدان بعضا منها عندما تصدى لتر جمته 
لا راع امي لحرو و بالقرت لاس ادي 
فقال : « وكان ‏ أي الياس صالح ‏ قابضا على ناصية 
الالفاظ . وعارفا اشتقاقاتها ومواقعها , وأظلال معانيها , 
فلا تسأله عن لفظ الا أورد سمائر اشتقاقاته ومعانية , 
وأشار باصبعه الى موضع كل منها في الصفحة منالقاموس 
٠٠‏ وكان شاعرا مطبوعا . بمتاز شعره 2 مع الرقة 
والفصاحة , بالسهولة والطلاوة , لا بخلو له بيت من 
واشتغاله عن الشعر ٠‏ مقاطع رنانة جرت مجر ىالامثال ٠.‏ 

آثاره : 

1 
مع أن شاعر الكلية كان مطبوعا , الا أنه لم يترك 
لنا ديوانا ما انمأ كان بنشر شعره ومقالاته في جر يدة 
المقطم . وقد شاع بعض هذا الشعر على ألسنة الناس ٠‏ 
غير أن جرجي زيدان اختار 0 ووسواغات 

لخطيبته ٠‏ وفيهما اشارة الى ساعة أهداها اليها : 


يدك و«هموت شعره نموته وان رفعته 


بامن دعاني حبه فأجبته 
سمعا لما تدعو اليه وطاعه 


نفديك روحي ان حبك راسخ 
فيها قديما قبل هذي (الساعه) 
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ش! موعدا لاجراء هذه المناقصة ٠‏ 
| قيمة الكشف التقديري ٠*(‏ 
| مدة انجاز العمل )١80(‏ يوما 


ْ دمشق للاطلاع على دفتر الشروط والمخططات المنظمة 








ولعلك لاحظت معي اهتمام شاعر نا « بيهلوانيات » 
ذلك الزمان التي كانت تدل عن طول باع الشاعر في 
النظم وتعتبر علامة من علامات الفحولة ! صحيح أنه تمرد 
على القديم 2 ولكن الاتيان بالمحسنات اللفظية , كالتورية 
والنكات الشعربة ٠‏ والتار, بخ الشعري و ٠٠‏ لم يكن في 
عرف المجددين دلالة على ل ٠‏ لان القديم عندهم ما 
احتوى على ذكر ليلى وسلمى وأمية والاطلال والدمن 
والآرام والنؤي والخيمة و00٠٠‏ ولذا فلا غرابة أن تقع له 
على مثل هذه التورية في قوله ( قبل هذي الساعة ) , 
وعلى مثل هذه النكتة الشعرية الظريفة : 

ونحوية ساءلتها أعربي لنا 
حبيبي عليه الحب قد جار واعتدى 
فقالت حبيبي هبتدا في كلامهم 
فقلت لها ضميه ان كان ( مبتدا ) 
بقي أن أذكر أن شاعر الكلية كان مطلعا على الآداب 
الاجنبية » كيف لا وهو خريج الجامعة الاميركية 2 فترجم 
قصائد انكليزية نظما , كما ترجم جانبا من رواية (الاميرة 
المصرية) ونشره في مجلة ( اللطائف ) ٠‏ 

موانه : 

لم يمهل الداء الشاب المتوئب حيوية وانطلاقا , 
فكانت صحته تتراجمع يوما بعد يوم 2 وحمو ) » مع ذلك , 
ماض في العمل الصحفي المرهق , يدفعه طموحه وعزم 
الفتوة الدافق , لا يرتاح ولا يهدأ حتى وافاه الاجل عام 
65 وهو عريس لم ينعم بالحياة الوالدية بعد ٠‏ 


اعلان 
ان بلدية دوما تطرح للمناقصة بطر يقة الظرف 
المختوم أعمال انساء أسسيقة ف دوما وقد حددت يوم 
الثلاثاء الواقع في ١911١511‏ الساعة الثانية عشرة 


0 لليرة سنورية 


جزاء التأخير (55) لبرة سورية عن كل يوم تأخير 
فعلى من برغب الدخول في هذه المناقصة عليه 
مراجعة بلدية دوما أو ديوان المراقبة الاقليمية لمحافظة 


لهدا العمل 9 
التاريخ ٠ ١93١-5-55‏ 
رئيس بلدبية دوما 
المقدم ‏ غالب الحزماني 








وأطللت على دروب الحياة المتشابكة في كف الزمن 
وتنائرت نفسي ٠١‏ تنائرت بين تضابكات الدروب تبحث 
عن دربي ٠٠‏ 

واقتطع البحث باقة من أيامي 

ومزق الفناء باقة أخرى 

باقة فترة رهيبة ررحت خلالها أجمع أجزاء نفسي 
المبعثرة ٠‏ 

ورأيتني بعدها أعود من جديد الى قمة عمري 

ولكن ٠٠‏ بعد أن أغمضت عيني عن صورة الدروب 
المنث شسعبة في كف الزمن 

وأضعتني بعدها ٠٠‏ لقد غبت وراء هالة باهرة من 
نور ٠.‏ 

لقد عدت الى عالمي ٠٠‏ 
ذاتي حكمة أيامي 

انني لن أجد شيئا موجودا من أجلي 

متام سلس "كنا يكن 1 

والآن 6.6 أرأيتها 25 

ان الف شذى لعبير يضمخ عالمها 

تلك هي دربي 

والف لون من نشدوة مبهمة السحر يضمخ أثير 
اجوائها الرحبة 

وروحي ٠٠‏ انطلقت روحي الف طائر بالف نغم 
يتهادى بين آفاقها الكئيبة الطرب ' 

وعيناي .٠‏ أسسلدلت عبناي الف ده ع نامر 


وراحت تتردد بين شطان 


لألاء 
ان عميق الاديعة المترقرقة بقطرات الندى 








حور : برع اراق ْ 


ليس الا لعينيك وعيني القدرة على الاشراق بها 

ان اشراقا قدسسيا هائل الابداع 2 تطل به آفاق 
عيوننا نحن البشر 

في دربي هذه انطلقت 

انطلقت معها وهي تنبث في قرار كل نفس شاعرة 

لا تكاد تداعب أمهدابي نسائم أفراح الاولى » حتى 
تجتاح كياني أمواج آلامها 

فتحيلني كتلة من ألم بين كئيب شواطئها ٠.٠‏ 

وحلقت معها وهي تحلق مع كل روح وادعة القوة 

حيث تحتضنالنسور الجبارة صغير الحجل وضعيف 
الشحارير ٠‏ 

ويركع الجبل الشامخ ليقبل الحجر الصغير المرمي 
على أقدام السفح 

وكللتها ٠٠‏ كللت شطان دربي باافاقي 

آفاق صفاء عذب عبق 

آفاق حب مطلق عميق 

فكيف لك أن تطلب الي أن أكره 

وأي شيء أكره !؟ 

انني في دربي لا أستطيع تحديد مفهوم الكراهية 

ان سعادتي في دربي يمسنعها حبي لكل ما في دربي 

ولكن ٠٠‏ ما هذا الذي يرتسم على صفحة وجهك 
من معالم الدهشة والتساؤل 

تقول انني .أتحدث عن السعادة التي تتدفق في 
أعماقي 

ولكن ألف شراع من ألم يمخر عباب عيني 

أجل ٠٠‏ ان في دربي الكثير من بحيرات الالم 
فبين معالم دربي يهب الكثير من عواصف الكا بة 
البعبادءة 

ومشاعر خيبة طاغية كثيرا ما تلف نفسي المتعثرة 
في الاجزاء الموعرة من معالمها 
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ونحن على أقدامنا . فلماذا لا نرسل أختك فاطمة , | 
اع 'نايقة: سيدة :طيبة + واستعاطلها' مغاملنيها انتها + آنا 
متأاكد من هذا ٠‏ 

ويقوم الوالد الى صندوق صغير في كوة الجدار 
يخرج منه ليرتين ذهبيتين يقدمهما لابنه ويقول : آ 
ما بقي لدي ٠٠‏ كان أبي يقول لنا : احفظ قرشك الابيض 
ليومك الاسود . فجمعت شيئا من المال ذهب كله الآن , 
وبقي بومي أسود ٠٠‏ خذ يا عواد هاتين الليرتين وسافر 
أنت وأختك مع سلليم يوم الاربعاء 2 وهو سبيدلك في 
المدينة على بيت ابي نايفة . وعندما تصل بلغه جزيل 
السلام وقل له باسمى انك بحاجة لمساعدته فى ايجاد 
عمل لك بالمدينة » واشتر بالليرة ثيابا لاخوتك , أرسلها 
مع سليم » واصرف أنت الباقي ريثما تجد عملا ٠٠‏ كافح 
أنت هناك . وسأكافم أنا هنا , والله كبير يا ولدي ٠‏ 
انه لا يمشسى عبيدهة ٠‏ 

تت 

لم تكن صورتها مهزوزة القسمات رغم زجاج نافدة 
السيارة . وما تراكم عليه من غبار الطريق ٠‏ 

صورتها المرتكزة على خط الافق تملا عينيه وتدفع 
الى سباح شعوره بالذكر بات : ما أتنت عليه الايام 2 وما 
ظل في الاعماق جمرة كاوية ٠.‏ 

جميلة ٠٠‏ جميلة ٠٠‏ بالثوب الزاهي ؛ والضفير تين 
الذهبيتين الطويلتين والخف الاحمر المقصب ٠٠‏ وتكبر 
القامة , فاذا هي صبية حلوة . وصدرها ناهد , وعيناها 
كحلاوان , وثوبها الطويل يعانق خصرها وينسدل حتى 
كاحلي قدميها . وتمحي الصورة وبحاول عبثا أن براها 
في وضعها الجديد ٠‏ 

ولكن الصورة الجديدة بدت ضبابية مهزوزة . وكاد 
ان يلكز سليم الذي استغرقته اغفاءة ليوقظه ويسأله : 
هل نايفة تعري صدرها وذراعيها مثل بنات المدينة 
اللواتي حدثتني عنهن ؟ 

ولكن أخته فاطمة التي دارت برأسها الصغير دوخة 
وهي تركب السيارة لاول مرة : أفرغت ما في جوفها عللى 
ثمابه ومقعد السيارة 2. وشغلته عن دنيا تصوراته ٠‏ 

- 

لم يخب أبو نايفة ظن والد عواد به 2 فجعل ابنه 
عاملا في محله هو , وأعطاه وأخته غرفة في قبو الدار 
بنامان فيها ٠‏ 

وبدأ عواد يعيش في قبو المدينة قدره الجديد ٠‏ 
منذ الساعة الاولى التي دخل فيها الدار خنق النور المتدفق 
من ذراعي نايفة وصدرها أعصاب عينيه » وأصبح لا يطيق 
المكوث في البيت بعد انتهاء عمله , فيخرج هائثما على وجهه 
في المدينة الكبيرة فتشيع جلبتها في كيانه , و يدور كالابله 


في دوامة الصخب والسيارات وقطيم القامات يزحمه على 
كل رصيف ٠‏ 

وتأكد بعد هذا أنه لم يكن في الدنيا » وأن حدود 
معر فته التي كانت تقفا ششرقا عند اطار أشحار الحور 
المستطيل » وغربا عند قربة الوردبة .2 كانت جدوه 
ضيقة 2 ضيقة جدا ٠‏ 

على أنه .لم يتصور أن المدينة تنزع القلوب من 
صدور الوافدين اليها وتضع بدلا عنها قلوبا أخرى », والا 
لماذا نسيت نايفة أنها أهدته عود الزعفران بحمله في 
صدره تميمة حتى يموت ؟ ش 

ولم تطل حيرته ٠٠‏ عرف السبب بعد أيام قليلة 
من وجوده في الدار 2 وأحس بألم كبير بعتصر فؤّاده , 
وهو يرى نايفة تتنقل في الصالون بين أذرع شسبان غر باء 
يراقصونها , وأبوها ٠٠‏ أبو نايفة الذي كان سسيذبحها 
على عتبة الباب لو رآها مع عواد قرب الغراف » يضحك » 
ويصفق , ويشرب من الكأس سائلا أحمر 2 بينما أمها 
في غرفتها تندب ضياع ابنتها وزوجها في هذا القطيع دون 
أن تستطيع أن ترفع صوتها باحتجاج ٠‏ 

كم تمنى عواد لو أنه لم بيأت ٠٠‏ لو أن أباه لم 
يقترح ارسال فاطمة , ولكن , هل يستطيع أن يبنسحب 
الآن ؟٠٠‏ هل بترك نايفة لهؤلاء الشبان ؟٠٠‏ هل يتركها 

٠‏ كم يكره عادلا هذا ٠.٠‏ كم يتمنى لو رآه بوما 
قرب الغراف يحاول أن يتصدى لنايفة ٠‏ اذن لفصل رأسه 
عن جسده بالفأس ,. ولدفنه في حفرة , وداسس على قبره 
ثلاث مرات ٠٠‏ 

ولكن . ماذا يستطيع أن يفعل ؟ ٠٠‏ التميمة ف 
صدره , واخوته الصغار بحاجة الى ما برسل الى والدهم 
من مال , وفاطمة بحاجة لرعايته .٠‏ 

-ي8 - 

قال له ديبو سائق سيارة ابي نايفة يوما وقد 
توطدت بينهما أواصر الصداقة : لماذا أنت تعيش بعليا ؛ 

و وا ا 7 
أقصد لماذا تعيش بدون نساء ؟؛ اذا كنت تستطيع أن 
معني هله اللدلة عن بيك الراكة ى افانا يدا خدل 1 
مكان فيه نساء جميلات عاريات ٠‏ 

شعر عواد بأن العروق انتفضت في كفه الايمن وبأنه 
يجب أن يصفمع صديقه السائق لولا أن تمالك أعصابه 
في آخر لحظة . واكتفى بأن قال له : اذا أردت أن نظل 
صديقين , لا تفاتحني بمثل هذه الامور مرة ثانية ٠.٠‏ 

فرد ديبو : فلاح ٠٠‏ لا فائدة من محاوله تمدينك ٠‏ 
٠٠‏ الساعة العاشرة ليلا , لم 
يبق على الموعد سوى ساعة واحدة ٠٠‏ ان نايفة تنقل 


ه١‎ 


الهاتف لغرفتها كل ليلة . وتبدأ في الساعة الحادية عشرة 
مخابرة لم يسمع منها سوى الهمس والغمغمة وهو يقف 
دقائق أمام باب غرفتها يرهف السمع »2 ثم سبرعان ما 
يهبط الى القبو خشمية أن يراه أحد أهل الدار في مثل 
هذا الموقف ٠‏ 

هذه المرة فعل شيئا جريئا ٠٠‏ دخل غرفة نايفة 
وهي في الحمام » وتمدد على بلاط الغرفة تحت سريرها, 
وعندها جاءت من الحمام وتمددت على السرير بكى ٠‏ 
وعاتب السماء من مكانه عتابا مرا ٠٠‏ لو أن السمماء 
ترفقت بأشجار الزيتون , لو لم تقتلها . لكان الآن ينعم 
ونايفة بدفء فراششى واحد في الغرفة الشسمالية التي كان 
سيبنيها في داره بالقرية , لتكون غرفة عرسنه ٠‏ 

تلاحقت دقات قلبه مع صوت أرقام قرص الهاتف 
ندور ,. ومرت لحظات . وبعدها , بدأ عواد بعيشس تمزقه 
العنيف ٠‏ 

عرف أن عادلا على طرف الخط الثاني 2 هي قالت 
هو حبيبي عادل ه ٠٠‏ وهي حملت الاسلاك اليه قبلات 
كثيرة , وهي قالت له انها كانت في الحمام 2 وتمنت أو 
كان معها . وهي . هي نفسسها جاءت يوما تقفز بين أشجار 
المميخات عنعاك ا لديا ارصن لحك بحر و زيطا اجر 
حي ع ا ا بلهفة : ألم يرك أحد ؟ 

فترد : اقطعك ظر رق النين يد الموران / 
ل ار م 
عمناه بسعادة ثم يرتمي السؤال من شفتيه خجلا حارا : 
تحبينني يا نايفة ؟ 

أي والله يا عواد ٠٠‏ أحبك ٠‏ 

فيقول : انني أحبك من زمان يا نايفة ٠٠‏ يوم 
كنا في سمن الطفولة , وحبك بقلبي مثل الحجاب حتى آخر 
نوم امن مر" 

وتندور هي في المكان ثم تقصف عودا من الزعفران »2 
تقدمه له وتقول : هذا شاهد حبي يا عواد , احفظه عندك ٠‏ 

فيأخذ العود وهر يقول بجذل : سنكون زوجين 
سعيدين يا نايفة » وعسى أن يكون موسيم الزيتون هذا 
العام طيبا لاقيم لك عرسسا لم تشلهد مثله القرية أبدا ٠‏ 

-١1١-- 

مكنسة فاطمة هي التي أيبقظت عواد من الذوم 
صباحا . كادت المسكينة أن تطلق صرخة تملا البيت 
عندما رأت أخاها ممددا على البلاط تحت السرير في غحرفة 
نايفة , ولكنه حذرها من الصياح . ثم ترك الغرفة ونزل 
مسرعا الى حيث يستقل أول. باص الى مكان عمله بعد أن 
أوصى آخته بألا تحدث أحدا بالامر ٠‏ 

وفي المحل حاول عيثا أن يستغرقه العمل ٠٠‏ كانت 
دوامة حكابته التي انداح فيها منذ أن تحر كت اصبع 
يفف 


نايفة تدير القرص . قد استنفدت كل طاقة له على التفكير 
في أي أمر آخر ٠٠‏ حتى في أمر أمعائه التي يمزقها مغص 
حاد علل أدبو نايفة أسسبابه بأن اللحاف ربما ارتمى عنه 
أثناء نومه فتعرض لبرودة الليل ٠‏ 
ات 

عود الزعفران لا يزال تمممة ف صدره ؛ وئايفة 
مندفعة في حياتها الجديدة بنهم ,2 وديبو السائق يلمج 
له بين حين وآخر بحكاية النساء الجميلات العاريات , 
ويقول ان الرجل ينسى عندهن كل هموم الحياة ٠‏ 

ويسأل عوادا : أحقا انكم في القرية تؤمنون بأن 
الانسان اذا عاشر امرأة بغير طر يق الحلال يضع له ملاك 
ثيابه بيضاء النقاط السود في السفر الكبير الذي بالجنة 
٠‏ ان أهي تؤمن أيضا بهذا ٠‏ 

وتقول أم نايفة تخاطب عوادا : الله يرضى عليك 
٠٠‏ اذهب الى المسمبح الكبير 2 وراقب نايفة هناك, 
نايفة مثل أختك يا عواد ٠٠‏ وأنت يجب أن تكون حارسها 
الامين دائما ٠٠‏ أبوها ضاع . أعمت المدينة عينيه , 
خسير نا الايمان وراحة البال ولا نريد أن نخسر البنت ٠‏ 

أمام المسبح كان بقف حارس صارم التقاطيع لم 
بسمح لعواد بالدخول » قسسار دور حول المسبح حتى 
اهتدى الى فكرة ٠٠‏ لم يتردد ٠٠‏ صعد سيور المسبح 
وتعلق بالجدار , ا رن 
تبديل اللباس ٠٠‏ وهناك راح يحدق في الاجساد باحثا 
عن جسد نايفة بينها ٠٠‏ 

كان ساقاها ملتفتين حول رقبة عادل , وهي جالسة 
على كتفيهة يسسير بها في ماء المسبح , ويهددها بأنه 
سيغرقها ٠٠‏ 

د خسرت البنت يا أم نايفة . وخسرتها أنا أيضا , 
أصبحت واحدة من القطيع , لا فائدة من الثورة » لا فائدة 
من القفز من هذا المكان ودق علق عادل ٠٠‏ الشاة في 
المسلخ « والحارس الذي على الباب صارم التقاطيع 0( 

ةا - 

في الطر ريق , بين المسبح والمدينة » وعواد منزو قرب 
النافدة ف آخر الماص . كانت الصورة صورة نايفة 
واضحة العري :. 

أما أضلاغه فقد أصبحت حملا غليظا طويلا ‏ سرعان 
ما أبت فيه روح أفعى زحفت الى حيث يرقد عود الزعفران 
الصغير ٠٠‏ وعندما مرت السسيارة التي تقل عادلا ونايفة 
تسبق سيارة الباص ضاجة ساخرة , مانت التميمة في 
صدر عواد ٠٠‏ فنزل من الباص يبحث عن ديبو ٠‏ 

وتنائرت ملاقط شعر المرأة الرخيصة الفي استقبلته 
على الوسادة والفراش , ورسسم ملاك , ثيابه بيضاء , نقطة 
سموداء في السسفر الكبير ٠‏ 


با عواد 


دمشق ‏ حان الكسان 





افيد و روش" 


و اسع 


85 0 (ل 0 وار انوس السوط 
ترنواليرائ امل روبع اقنظا ب اكيز وها 


يجرى سفيه هد الشعى أثاني عتمر ا وين سيسق 
تاربخ 16 ايد ١430‏ 
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ام 


ارك تا يمي 





اسمميعاعممجممصمصد 





كانت بكسن . المدينة العظيمة ذات الشهرة العالمية 
عاصمة سنت سلالات مالكة اقطاعية في الصين القديمة ٠‏ 
لكنه لم بكن في امكان أي من هذه النظم أن تدخل تغييرات 
ضخمة على هذه العاصمة القديمة مثل النظام الحاضر ٠‏ 

كان من نتيحة الانتصارات المتتالية لثورة الشعب 
الصيني أن تم تحرير بكين سلميا على بد جيششس التحر ير 





ا<د السوارع العامة في كين 
الشعبى في صبحة اليوم الحادي والثلانين من شهر 
كانون الثاني من عام ٠ ١555‏ كان دخول جيش التحر ير 
الشعبي بدابة عهد جديد في تاريخ المدنية ٠‏ 
تلم جام الاناطر الواتطاعي وياد وبال ور ادير كاج 
ل ملدون عامل صيني ٠‏ 


وأصبحت 





ا 


اليس 


غر : وائق ب دادر 


لبي يج يي 00223 03 ةل ل 


ان تحول المدينة من شكلها القديم الى الجديد مهمو 
في الحقيقة تحول نوري ٠‏ كانت بكين قبل التحرير عبارة 
عن مدينة مستهلكة فقد كان فيها كثير من الاكل والشسراب 
وأماكن اللهو الا أن البناء الصناعي كان مهملا ٠‏ ففي 
بداية عام ١955‏ كان عدد العمال فيها لا يزيد عن 
٠0ر70‏ الا أنه في شهر حزيران من عام ١1659‏ ازداد 
هذا العدد وأصبح 66ارءء.ةو 

ان بعض الصناعات في بكين الحدديثة قد تطورت 
من صغيرة الى أن أصبحت وحدات كبيرة بعد أن كانت 
بحالة من الافلاس في الايام الغابرة ٠‏ فمناجم فحممنتوكو 
متلا كانت سسيئة التجهيز والانتاج وكان العمل يتوقف 
فيها خلال فصول الشتاء بسبب طوفان الحفر بالماء ٠‏ و, 
التحرير أدخلت التحسينات على التجهيزات والادارة 
وأضيفت ائثنتا عشرة حفرة جديدة على المنجم وكان من 
نتيحة ذلك أن انتاج المنجم وصل الى ٠٠٠ر١٠٠6رة‏ طن 
في عام ١504‏ أي أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في 
عام ٠ ١959‏ وكان توليد الطاقة الكهر بائبة ١6٠‏ مليون 
كيلوواط في عام 6 فقفز هذ الرقم الى ٠‏ 6٠ر١‏ مليون 
كيلو واط في عام مه ١5‏ أي بزيادة سبعة أضعاف ٠‏ 

كانت بكين في الايام القديمة تنتج الحديد فقط 
وليس الفولاذ 2 ومنذ التحرير أنشأت بمواردها الفنية 
الخاصة معامل الحديد والفولاذ ومصانم الفولاذ الخاص 
ومصانمع شهتشنج شان للحديد والفولاذ ٠‏ في عام ١94659‏ 
انتجت بكين حوالي 000ر0٠5‏ طن من الفولاذ . 
أنتجت بكين -والي ٠0٠0ر0٠0٠؟‏ طن من الفولاذ , 
و ...٠ر٠٠٠‏ طن هن المنتحجات الفولاذية ٠‏ وفي حقل 
الصناعة الخفيفة كانت بكين في الزمن الماضي تستطيع 
« أن تحيك لا أن تفزل » ٠‏ أما اليوم فان مصانم حياكة 
القطن رقم واحد واثنين وثلاثة تضم 0-6لدرءه56 مغزل 
وأكثر من ٠٠٠ر١٠‏ نول ٠‏ وكذلك فقد تم انشاء مصنمع 
ضخم للصباغة والنقش ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان مشساريم 
مثل آلات قطع الحديد والمولدات الكهر بائية والالكترونية 
والراددوات والفزولات الصناعية كانت غير معروفة في 
بكين في الايام القديمة ٠‏ 

كانت الزراعة في ضواحي يكين على حافة الانهيار 











منظر ملي لمحطة سمكة <ددد دكين ال<دددة 


قبل التحدر ير ٠‏ فالفلاحون والعمال الزراعيرة, المساكين 
الذين كانوا يشسكلون -والي 5٠١‏ / من أهل الريف كانوا 
بمتلكون لار“١‏ 7 من الاراضي الزراعية ٠‏ بعد الاصلاح 
الزراعي في عام ١16٠‏ بدأ أولثك الفلاحدون والعمال 
الزراعيون أن يصبحوا أسسياد أنفسهم ٠‏ وفيما بعد بدأ 
وجه ضراحي بكين يتغير وذلك عن طرريق فرق العون 
المتبادلة ٠‏ ان ازدياد حركة الانشاءات الكبيرة لصيانة المياه 
في عام لا965١‏ وتطورها الى تشكيل الكوميونات الشسعبية 
فى عام ١958‏ حولت 5٠٠٠‏ من المزارع المفردة التعاونية 
من الذوع المتطور الى 5 كوهيون شعبي ٠‏ وبفضل القوة 
العظيوة للكوميونات الشعبية خطت الزراعة والاحراج 
وتربية الحيوانات والمهن الاضافية وتربية الاسسماك 
خطوات واسيعة ثم ان تحسسين المطاعم الشعبية ودور 
الحضانة في الكوميونات حرر 0٠0٠٠ر٠١٠٠‏ امرأة من أعمال 
البيت وقد بدأن بالقيام بدور فعال في الانتاج الاشتراكي 
وقد أدخل استعمال الحرارات الزراعية والملضخات وآلات 
الري على نطاق واسع وان بناء حوالي تسعين خزان 
ماء كبير وصغير ومن ضمنها خزان منج تومبس الشهير 
قد ضمن مخزون الماء لارواء ما يزيد عن أربعة ملابين ميو 
من الاراضي الزراعية في الضواحي ( الميو هو عبارة عن 
عر من الهكتار ) ٠‏ وبذلك اتسعت المساحة المروية 
بمعدل عشرة أضعاف بالمقارنة ممع ٠٠٠ر‏ 6-0" هيو وهر 
مقدار ما كانت عليه مساحة الارض المروية بعد التحرير 
مباشرة ٠‏ لقد أمن كل هذا محصرلا زائدا ( سدواء في 
الحبوب أو الخضروات ) ٠‏ وهكذا وحتى في وجه الكوارث 
الطبيعية الخطيرة في عام ١5959‏ ازداد الانتاج الزراعي 
زبادة كبيرة فقد بلغ محصول الحبدوب 4 ملدون 


كاني وأعطت الخضار محصولا وافرا يقارب العشرين 
مرة عما كان عليه الرقم قبل التحرير ٠‏ وفي حقل تربية 
المراشسي والحيوانات فقد ازداد عدد الخنازير ثلاثة أضعاف 
ما كان عليه في الفترة الاولى التي تلت التحرير ٠‏ وبلمم 
عدد بط بكين الشهير 0٠0٠٠ر5806‏ في شهر آب من عام 
٠ ١5468‏ 


وفي عشية التحرير كان عدد طلاب الجامعات 
والكليات ٠٠.٠ر4ة١‏ طالب فقط و .٠...ر*»؟:‏ طالب فى 
المدارسى المتوسطة في تكين ٠‏ وفي عام ١55959‏ ازداد 2 
المنتسسبين الى الحامعات والكليات ولمدارس كلثانويبة 
والابتدائية الى ٠٠٠ر٠5*ر١‏ طالب ٠‏ أي ما يشسكل خمس 
عدد سكان المدينة ٠‏ ففي عشر سسلذوات ازداد عدد طلاب 
الحامعات سبعة أضعاف وعدد طلاب المدارس المتوسطة 
خمسة أضعاف ٠‏ ونفذ نظام التعليم الابتدائي الشامل ٠‏ 
وان بكين مي الوم نقطة الارتكاز لعدد كبير من مؤسسات 
التعليم العالي في الصين ٠‏ فقد ازداد عدد الجامعات 
والكليات من ١‏ في عام ١5559‏ الى :5 حيث يجري سندوبا 
تدريب عشراتالالوف من الفنيينوالاداريين الذين يعملون 
في بناء الصين ٠‏ فهنا توجد جامعة بكين الشهيرة وجامعة 
بكين للمعلمين وجامعة تسنجهوا الشهيرة للصنائم 
والفنون ٠‏ وجامعة الطب المؤسسة حديثا لتدريب خبراء 
طبيين وجامعة الصين الشعبية التي أنشئت بعد التحرير 
لتدر سس العلوم الاجتماعية وجامعة العلوم والفنون 
للتدريب على الابحاث العلمية وغيرها ٠‏ 


وهنالك أيضا أكاديمية العلوم الصينية وهي أعلل 
مؤسسة للابحاث العلمية في الصين ٠‏ وهذه أيضا مركزها 
كين ولقد تمكنت هذه الاكاديمية حتى الآن هن فتح 
محالات جديدة ف ترابة العلوم القاحلة ف الصين القد دمة ٠‏ 
ومنذ التحرير انم تأسيس أكثر من عشر بن جامعة 





م 


بنابة جديدة في شارع شانغان في كيبن 


وكلية وما يزيد عن ائثني عشر معهدا للابحاث العلمية 
في ضدراحي بكين الشسمالية الشرقية التي كانت يوما ما 
قاحلة منها ٠‏ ان هذه البنايات الفخمة التي تقف متحاذية 
تنبين الانجازات الباهرة التي حققتها الصين الجديدة في 
تطوبر العلم والثقافة ٠‏ 

ان مكتبة بكين الوطنية هي أكبر مكتبة من نوعها 
في الصين فهي تحتوي على أكثر من +٠٠٠ر٠٠5ره‏ مجلد 
منها أكثر من ٠٠٠ر٠١٠٠‏ مجلد عبارة عن مجلدات نادرة 
أو مخطوطات في العلوم والفنون الصيئية ٠‏ بالاضافة الى 
الكتب الثورية والعسكر بة والتاريخية والعلوم الطبيعية 
والصناعة والمواصلات والزراعة والموارد الطبيعية والعلوم 
والتكذولوحيا والثقافية والفنية ومتاحف الاقليات الوطنية ٠‏ 


د كه مركن ناه لاون دن اناك «اللنية 
والادسة وكذلكالحرائد ودور النشر والطباعة في الصين ٠‏ 


وتعمل بكين على بر نامج ضخم لاقامة الحدائق في 
الخلاء ٠‏ لم يكن في بكين سسموى سسبع حدائق عامة في الايام 
الماضية ٠‏ وفى خلال العشر سمذدوات التى تلت التحرير 
يشفقيت الى 5 حديقة عامة ٠‏ ان بركة التنين و الصيوان 
البهيج كانتا في الماضي عبارة عن مستنقعين من الماء الآسن 
ينبت فيها القصب وقسم منها كان يستعمل كمقابر ' 
وقد تحدولت هذه الى أماكن جميلة فيها الاشجار والبرك 
الاصطناعية ٠‏ وقد جرى اصلاح القصر الصيفي وقبر 
منج بكل دقة ٠‏ أما معبد تشسيه تاي ومعبد تان تو فقد 
تحولا من شكل الركام الذي كانا عليه الى شكل جديد 
متألق ٠‏ ففي فصلي الربيع والخريف تتألق هاتان 






احددى بايات كبن ال«ددددة 
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ا<ددى دحطات الاتو بيس ف دكين 


البقعتان بالازهار والاشجار تقوم بينها الممرات الملونة 
والمقفاصف الشعر بة ٠‏ في عشر سذوات منذ التحرير بلغت 
مجموع المساحة التي أقيمت عليها الابنية الجحديدة /ا؟ 
مليون متر مربع أي كارا المرة زيادة عن المساحة الاصلية 
للبناء في بكين القديمة ٠‏ وفي الاحتفالات التي أقيمت 
للذكرى العاشرة لتأسيس الصين الجديدة في عام ١969‏ 
أعيد بناء ساحة ( تينأنمن ) الواقعة في وسط المديئة 
وجرى توسيعها من ١١‏ الى 5٠‏ هكتار فاصبحت تتسيع 
ف مناسبات المهر جانات ل 525*٠٠٠‏ محتفل ٠‏ وبقف 
البناء الجديد لمتحف الدثورة الصينية وتاريخها وقاعة 
الشعب الكبرى بكل عظمة وبهاء على الجانبين الشرقي 
والغر بي لهذه الساحة ٠‏ وهنالك عمارات أخرى ضخمة 
قد تم بناؤها قبل حلول العيد الوطني لعام ١955‏ وتضم 
هذه العمارات المتحف العسكري لثورة الشعب الصيني 
ومحطة سكة حديد بكين الحديدة وقصر القوميات وفندق 
القوميات ٠‏ ان جميع هذه العمارات الفخمة تبين مهارة 
فائقة في المناء ونالت الثناء والاعجحاب همنالزوار الاجانلب٠‏ 

« الغبار بتطاير الى علو ثلاثة أقدام في الايام التي 
لا رياح فيها والشوارع تصيح مستنقعات عندما تمطر » 
ان هذا القول هو أحسن وصف لا كانت عليه حالة 
الشدوارع في بكين قبل التحرير ٠‏ في ذلك الزمن لم يكن 
هنالك سوى 6٠2٠ر٠ؤار؟‏ ميل مر بع من الاسفلت 
والشدوارع المرصوفة 5-5 كانت الباقية كلها شوارع 
قذرة ٠‏ وهنذ التحرير ازدادت ششدوارع الاسفلت والطرق 
المعبدة الى ٠٠٠ر١٠١6ر١٠‏ متر مربم أي بزيادة خمسة 


أضعاف ما كانت عليه قيل التحر ير ٠‏ أما أسدوار المدينة 
وهي عبارة عن بقايا عهد الاقطاع / كانت تعرقل حركة 
السير 2 فقد هدمت تدريحجيا وسيحل محلها شدوارع كبيرة 
تنبت الاشجار على جوانيها ٠‏ 

ان نمديدات أنابيب المياه الحديثة والتي تمت بعد 
التحرير فتزيد في طولها عن ثلاثة أضعاف مجموع طول 
الانابيب التي جرى تمديدها خلال أربعين سنة قبل 
التحرير ٠‏ وفي الوقت الحاضر فان الاكثرر بة الساحقة من 
سكان يكين لديها فيض من المياه الجارية ٠‏ 
توزيم المياه عشرة أضعاف خلال العشر سمذوات الماضضية ٠‏ 

كان طول تمديدات المحاري وقت التحخرير "58٠‏ 
كيذر مترا فقط كان القسسم الاكبر منها مسدودا الامر 
الذي جعل عشر ين كيلو متر منها فقط صالحا للاستعمال 
ومنذ التحربر نظفت الاقسام المسدودة من هذه المحاري 


وقد ازداد 








وعملت تمديدات جديدة يبلغ طولها 03١‏ كيلو مترا ٠‏ 

ان مؤسسسة التدفئة والكهرباء في بكين ومصانع 
فحم الكوك وااواد الكيماوبة قد بدأت تمد السبوت لٍِ 
بعض قطاعات المدينة بالحرارة والغاز ٠‏ وسمتصل هذه 
التمديدات الحديثة تدريجيا الى الاقسام الاخرى من 
المدينة ٠‏ 


عن قريب سيكون قد مر على تحرير بكين اثنتا 
عشرة سمنة ٠‏ ان التقدم الذى تم خلال هذه الفترة القصيرة 
من الزمن قد فاق مثيله خلال 5٠١‏ سسنة بعد أن أصبحت 
بكين عاصمة لاباطرة المنج ٠‏ لقد أصبحت مدينة حديثة 
جديدة ذات صناعة سريعة النمو وكذلك الامر في الزراعة 
والعلم والثقافة ٠‏ ولكونها عاصمة الجمهوربة الشصية 
فقد أصبحت المر كز السياسي والاقتصادىي والثقافي 
للصين ٠‏ ولا بزال أمامها مستقبل عظيم زاهر وجميل ٠‏ 





مهصممي 








+ 





٠07 


صدر حديثا 





مو عه قصص ‏ 


للقاص المهعروف 
وأبد مل فعي 


م مم بجي بجر شير عي سرحل جر جر مل ل ل 


: عر حص طصصص م عام يعم عرد ماع اعنسس عم عر صر مرا هدم 


02ل لوي سد يد يد اه 






رموك الءس 


00-0: 


اخي هل ظننت الليالي تطول 
وصل قد حسببت النجوم تراك 
وصضل سحيب السماء اللبك 
اذا أنت بوما ططلت الوجوم 
ولاحاق بالكون شر عظيم 
فلا الارض تروى بدمع اللتحيب 
ومن أنت حتى تخيف الطيور 
ومن انت حتبى تراك الزهور 
أخي انما الكون شمسى تدور 
اخي انما الكون ركب بسسير 


عم ميسن يحي عه ها عات :جب صوص ع بع عدم اصه بعك خصصر صن 2 


عد اس صب خب جيه جل ل جل ا حابي جر حي جيل جر ا حير خم 


ْ 
ْ 
ْ1 


اذا ما اليهاتطلت النقظر ؟ 
اذا آنت منها رجوت الطر ؟ 
فما كان للك أن تلت 

ولم بسدقط اللجم فوق القمر 
ولا هي تصغي لصوت الزفر 
فتمئنمع تغريدها في السحر 
فتمسك عطرا ' | ينك 

وما انت الا ظلال الشجحر 
اثدا سيرت أو ان رفضت السفر 
يرموك العش ‏ فلسطين الكويت 


يسبيب سه ل سا يبي سحي جيه ساح لويد ادر ل جر لسر عي ا ل للد جه ا 





دي لمتسوميهة صيصه :مص تسد بت ميم يدم سس صص عيب شد ينيم بين نسحم 


ل مك 


ا ااا ا اا اا ل 0 





مجموعة قهمص ألاديب ولد مدفعي 


تكاد القصهة العر بية القصيرة 2 تكون اونا خاصا 
مميزا لا أثر لاتقليد فيه . ولا مكان لابة نزعةدخيلةعليه٠‏ 
لكن المؤسف حقا . هر أن القصة القصيرة العربية لم 
مستوى فكري عالمي ٠٠‏ انها نسسميج فريد ليس له ما 
بهراره اللا حالة المج تمع العر بى المعاصر الذي قهز فحأة من 
ظلام القرون الوسطى الى حضارة القرن العشرين ٠‏ 
وحاله الالنسان المعاصر الذي أصبح حواسا مهتر ثه 
مشدودهة الى الارض بعقلية العصر الذري وبرغباتالبدائى 
الاول 6.6 

ولا نظن أن هذا تناقضما ٠٠‏ 

ان مسكلة الانسان المعاصر هي انه يعيثس حياة 
العصر بعقلية معاصرة تصطدم دوما برغباته الكثيرة 
الانانية . التى نشسبه الى حد بعيد رغيات الانسان الاول 
٠٠‏ ونتيجة الصراع بين العقل والرغبة تولد يأسا مريرا 
فقد الانسان بعده ثقته بالعالم ونتج عن ذلك الانهزام ٠‏ 
واللامبالاة ٠٠‏ وفكرة عقيمة تقول أن كل ششليء تحت 
لصم باطل وثافه بلا قيمة !! 1 

والحقيقة أن معظم القصاصين المعاصرين ‏ من غير 
العسرب 2 بحاولون في فصسصهم أن يعالدوا القضية من 


و 


كار : عارل ‏ لموء 
بغار أ[ 
هذه الوجهة د بل ان معظم أبطالهم من المهزومين 
المسحوقين في مجتمع صداعي أصبح الفرد فيه رقما 0 
٠٠‏ ويولد آخرون ثم يمرتون ٠٠‏ ليؤديم 
كل واحد دورا كاية عحله معد نبة ف أو ولب نحاسي !! ١‏ 


ولد ويمرت 


والقصة العر بية القهديرة نسيج آخر ٠٠‏ لقد نبعت 
من صممعم المجتمع ٠٠‏ وههي لذلك مرآة له ولآماله ورغماته 
واذا كان مد معنا الحديد لم الصبح بعد محتمعا صناءما 
تتر بع الآله على عرش ألوهيته فان من البدهى ألا تكون 
مساكل الفرد العربي شبيهة بمشاكل الفرد الاوروبي أو 
الامر يكى ٠٠‏ هن أجل هذا قلنا ان قصلةنا القصيرة تكاد 
تكرن لونا خاصا وهحممرزا 5 وهي برأينا عمل أدبى 
أصيل ٠٠‏ وصعب بان واحد ٠٠‏ فليس سهلا أن يخلق 
الكاتب في صفحات قليلة حياة كاملة . تدور حوادثها .٠‏ 
وتتحدرك أشخاصها 2 وتكرن لهم انفعالاتهموآمالهمو بأسهم 

ان الاديب انسسان خالق ومبدع ٠٠‏ وقصته تسمسير 
مع المجةتمع . ولاجله » على نفس الطريق: ترقب حيوية 
أفراده الذين يعماون لخلق غد مشرق يرعى كل أحلامهم ٠‏ 
وما من شرك أبداء أن الفكر وحده هو الدعامة المتينة لكل 
شعب استيقظ من كبوة طويلة . لانه يبني الانسان من 








داخل ليتفاعل مع الحياة والحس ٠٠‏ وليخلق الانسان 
الاكمل والاروع 2 والمجتمع الدي يمتاز بشحاعة أدبية 
خارقة تدفعه دوما للارتفاع الى مستوى القضية التي 
نقف ازاء الحياة ٠‏ 

ان امتنا العربية اليوم . أمة ثاثرة 2 ولا نعني 
بالثورة هنا . حمل السلاح فقط ٠٠‏ انها . كل انقلاب 
جدري يشسمل الحياة » وقيمها . وأشخاصها . وأرضهاء ٠‏ 
والثائرون في أمتنا اليوم » جيل كاملمنالشباب تتجسد 
في أعماقه كل القيم الصحيحة للحياة . هذه القيم التي 
تصطدم دوما بأكثر من عقبة صلبة , فتنكفيء ٠٠‏ ثم 
تنهض وتمضى ٠٠‏ لكنها لا ترتد أبدا !! 

انها تجربة عظيمة يمارسها شباب جيلنا ٠٠١‏ وفي 
طليعتهم الادباء الشباب ٠٠‏ الزمرة الاكثر دورة وعنفواناء 
والذين تحلوا بحرأة جرحت الاحاسيس المتزمتة ٠‏ 
الادياء الشسباب الذين رفضوا روتين حباة خلفها لنا 
الاستعمار البغيض . وثاروا على واقع لا يبدع ولا يخلق 
شيئًا ٠٠‏ ليصنءوا واقعا آخر ‏ ولو في اذهان الناس ‏ 
يمحي الرواسب العفنة التي تكمن في جهة ما من حياتنا!! 

لقد كان كل شسيء لدينا يتحه اتجاها خاطئا ٠٠‏ 
النظضرة للحياة لا عمق فيها ٠٠‏ الايمان بالعادات 
والتقاليد تقليد أعمى أخذناه تلقائيا كأي مرض وراثي بلا 
مناقشة ولا منطق ٠٠‏ الابمان بالحب , تسيره الغرائز 
الجامحة لا العواطف الطيبة الخالقة ٠٠‏ وعلى الادب وحده 
بكل أشكاله وصوره أن يفجر دورة ما تساعد الناس على 
التحرر من أغلالهم النفسمية وتكسر الاصفاد التي تكبل 
عقولهم المسجونة وتذيب الصدأ عن قلب شعب فتي 
يببحث عن الحياة التي تحقق له اصالته وانسسانيته ٠‏ 

. والمهمة قاسية عسيرة ٠٠‏ الاديب اليوم ملزم بخلق 
واقم جديد يقدمه للناس في اطار رائم يتلاءمو نفسيةأمتنا 
٠٠‏ ان أديبنا اليوم لا يكتب لمجتمع آلي أصبح 


الناعضهةه 


الفرد فيه صفرا . ولا يكتب لمجتمع شرقي روحاني يعيش ,. 


تحتالخيام١٠أو‏ في جو المعابد وضباب البخور ٠‏ ٠٠نه‏ يكتب 
لجيل .تعبات صدور أنبنائه برغبات كثرة لغد أفضل 8 
يكتب لجيل مهزوم يائس حينا ١‏ 


تحت كثافة هذا الضوء ٠٠‏ وعلى بهذا الهدي ٠‏ 
خر حت المحمرعات الادبية ٠٠‏ ودواوين الشعر , للادباء 
الشباب في الآونة الاخيرة ٠٠‏ وآخرها كان كتاب « غروب 
في الفجر ء للاديب الشاب وليد مدفعي الذي ضمنئه عشرة 
قصص قصيرة , تعتير بحق عملا فنيا ناجحا , أثبتت ان 
كاتبها مثقف ثقافة علمية وحياتية ذاخرة ٠٠‏ وانه أديب 
متمرسى ومتمكن في القصة القصيرة ٠٠‏ واذا جاز أن نطلق 


عليه أي لقب . فلا نجحد أفضل من لقب «١‏ الاديب 
الانساني » فهو يقودنا دوما برفق وحساسية ليضعنا 
ونحها لوه امام لوحة انسائقة رائعة + يقى القضناينا 
القومية التى تواجه أمتنا لا بمكن أن يكون أحد حلؤلها 
الا اتجناتا ينا ٠٠‏ ففى قصة «١‏ الساعة لا تدق في بور 
سعيد » يسير مع القارىء بخطى متزنة شيئا فشيئا الى 
المعركة الباسلة التى خاضها أبطال المدينة ضد الغزاة٠ ٠‏ 
بعد أن بهيء الج التفسي ٠٠‏ ودون أن يرعبنا كثيرا 
بصوت دوي القنابل وأزيز الرصاص ٠٠‏ فهو لا يؤمن 
بقيمة عرض اللمأساة حماسيا بقدر ما يهتم بايجاد مخرج 
٠٠‏ ثم حل لهذه المأساة من أجل ذلك ٠٠‏ ابتعد عن 
الهياج الجماهيري : عندما عرض لنا محنة شعبنا العر بي 
أيام العدوان ثم انهى القصة على لسان أحد أبطالها 
المنكوبين بأنه ليس عارا أن نفقد بدوتنا , لكن العار أن 
نهزم ٠٠‏ ان الارض ما زالت لناء و نحن ما زلنا أحرار!!! 

هذه اللقطة البارعة لا تنحدث مباشرة عن الطامعين 
الذين جاءوا الى بلادنا ليقتلونا فقتلناهم , لكنها تترك 
مجالا كبيرا للقاريء ليستنتج أن الارض أولا ثم الحرية 
ثانيا 2 اذ لا قيمة لشعب لا يستطيع أن يمارس حربته 
ويرتفع الى مستواها البطولي وهو معلق في الفضاء بلا 
أرض , ولا حدود , ولا زمان ٠٠‏ نحن نحتاج الى الارض 
لانبات الحرية فيها ٠٠‏ لقد انتصرنا في بور سعيد ٠‏ 
أما البيوت التى هدمت فسوف نبنى غيرها ما دامت 
الارض لنا ٠٠‏ والشحاينا التى اسكت يدت سدوف تلد 
أمهاتنا غيرها !! ْ 

اذن فالغد لنا !! 

والشيء الوحيد الذي آخذه على القصة هو أن وليدا 
لم يقدم لنا صورة صحيحة لنفسية الشعب العربي قبل 
العدوان ٠٠‏ فهو يقول ان الهدوء كان يغمر المدينةوالناس 
في أعمالهم العادية حتى بائع الحليب لا يفكر الا بحبه 
للخادمة التي تستقبله كل بوم على باب بيت سيدها ٠‏ 
والواقع أن هذا ليس صحيحا , فمنذ أن أعلن الرئيس 
عبد الناصر تأميم القناة كان الشسعور العربي في كل بلد 
عر بي مشسحونا ومعبأ ومتونيا ينتظر في كل لحظة أن 
يقدم المستعمرون على عمل طائثس ٠٠‏ وكان على الكاتب 
فى بدايبة قصته أن ب«رصد هذه اللحظات الشوورية لشعب 
كان يعلم أن ثمة أمرا يبيت له !! 

ومهما يكن , فقد كان أروع ما في القصة هو أنها 
معالجة جديدة ٠٠‏ وبطريقة جديدة لمحنة شعبنا في بور 
سعيد ٠٠‏ هذه المعالجة الانسانية التى نراها واضحة في 
قضة اخرئ عن قصضن: الكتاب. + قدامان :حافيتان + عندما 
ذرى صورة واضحة المعالم لطفل يبحمل أثقال الحياة على 
كاهله الفتي ويتعذب بشكل مفجوع ٠٠‏ ولا رصيد له في 


ل 


حياته سوى حفنة من أحلام صغيره بأن يملك حذاء جديدا 
كبقية رفاقه في المدرسة عله يريح لحم قدميه الحافيتين 
من لذع حرارة الارض ٠٠‏ وفي هذه القصة يكمن غضب 
مكبوت فجره الكاتب بشكل فني ومقبول », اذ ليس من 
الانصاف أن تملكأنتشيئا لا أطالهأنا٠ ٠ ٠ناسناانالكو ٠‏ 
وليست حياة هذه التي ,يولد فيها أطفال يحلمون بأوسخ 
الاشياء ثم لا ينالون الا اجترار أحلامهم ٠‏ ان العالم 
البورجوازي اليوم أصيح جافا بخيلا م لا شيء لديه الا 
بورجوازية نفسية لا رصيد لها في عالم الواقع ٠٠والناس‏ 
العاديون لا يكرهون ذلك بقدر ما ينقمون على من يسخر 
منهم ومن أحلامهم التي لم يبق لهم سواهها ٠٠‏ ان 
المتعجر فين الذين صورهم الكاتب في شخصية مدير 
المدرسة وأساتذتها وطلابها المترفين يملأون معظم جوانب 
حياتنا ٠٠‏ وعلى غسان ‏ بطل القصة ‏ أن يرى ويسمع 
كل شيء ٠٠‏ ويحترق من داخل لينسج ‏ لا ليطال ‏ 
حلما ساذجا بأن يكون لديه حذاء كالآخرين ٠٠‏ ويكد 
ويعمل طوال السنة الدراسية حتى يتفوق في صفه وينال 
في نهابة السنئة جائزة مدرسية ++ هئ حذاء من الورق 
الملون الذي بيصلح لان يكون كل ششسيء الا ليستر لحم 
قدمبه ٠٠‏ وعندما يقفا أما الجميع بمزقهض حكهم الساخر 
وتنهش أعصابه قهقهات كلبية خليعة ٠٠‏ فيفر هاربا من 
بينهم يبكي نفسه , والعالم المزيف الذي تاامر عليه حتى 
زيف له أحلامه الساذجة البريئة !! 

ألسست مهزلة أن تكون حياتنا بهذه البشساعة ٠‏ 
حتى أحلام الصغار يمزقها ترف البورجوازيين ؟! 

أليست مهزلة أن يكون الحب وهو آخر مرفأخلاص 
لانساننا الذي يرى أن الحياة عبث لا يطاق 2 قد تشضوه 
وتلوئت مفاهيمه وأصبح تجارة رخيصة تسيرها الغرائز 
وحب الانسسان بالتنقل من امرأة الى أخرى باسم الحب؟! 

ان قصة « غروب في الفجر » أول قصص الكتاب٠ ٠‏ 
تقدم لنا صورة حية عن الانسان الذي ارتمى يلهث اعياء 
266 وقرفا من عالم لسس قادرا على ارواء أي ظاميء 
انسانة دفنت كل آمالها عند رجل أحبته وأعطت لحبها 
وفاء لا بعرف الحدود ٠٠‏ وفجأة اختفى هذا الذي علقت 
آمالها عليه ٠٠‏ وتمضي الايام ٠٠‏ عندما تلتقي به في زخم 
الضحيج الذي يملا ساحات واجنحة معرض دمشق 
الدولي ٠٠‏ وتشعر أن حنينها اليه يوشك أن يحرقها ٠‏ 
وتهم أن تلقي بنفسها بين ذراعيه غير مبالية بكل ما 
بحيط بها ٠٠‏ عندما تراه فجأة يلتفت الى طفل صغير 
يناديه م بايا » !! 

وهكذا تنتهي الآمال ٠٠‏ 
تحعلها الغرائز صخورا ناتئة قائلة 


ب 


مرافيء الخلاص في شرقنا 
م6. وبحولها الكبنت 


والغدر وعدم الوعي الى بحيرات تنتأسن فيها العواطف 
النبيلة . 
وبعد ٠.٠0‏ 

لقد حاولت جهدي أن أقدم ثلا ثقصص من كتا ب(غروب 
في الفجر ) قومية , واجتماعية . وعاطفية ٠١‏ ولا أظن أن 
المجال يتسع لاكثر من ذلك ٠٠‏ خاصة وانني لم أقل 
شيئا أكثر من رأي شخصي أرجو أن ببيح لي في النهاية 
أن أعرض النقاط التالية : 

١‏ ان ما آخذه على الاديب هو استعماله بعض 
الكلمات والتعابير العامية في حين انه يستطيع أن يعبر 
عن موقف ما بلغة فصصدحى تعطي وقعا أجمل وتخلق في 
ذهن القارىء ابحاء أكثز شمولا ٠٠‏ والا ٠٠‏ هما معنى 
الادب ان لم يكن في احدى حالاته ثورة لمحو العامية ونشر 
الفصحى ,» وما قيمته ان لم تكن اللغة المنيعة المتماسكة 
احدى دعائمه لتثبيت اصالة لغتنا ٠‏ 

؟ الا أظن أنه من اللائق استعمال الكلمات 
المثيرة » والوصف الجنسي الحساس ؛, والتلاعب بالالفاظ 
عندما وصف الكاتب جسد الراقصة في قصة ١‏ الخمر في 
الدم » لانني لا أحب أن أرى أديبا يكتب لجيلنا في فترة 
انبعاته القومي بهذا الاسلوب الجنسي الذي لا يقبله الا 
بعض المراهقين !! 

 "“‏ ان التكنيك القصصي عند وليد روتيني الى 
حد ما ٠٠‏ فالعقدة القصصية دوما مخبأة للنهابة ٠٠‏ وهذا 
ليبس ضعفا ٠٠‏ لكن القاريء أحيانا يهيم بالمفاحأة منذ 
البداية ليتابع القصة بشغف ولذة ٠‏ 

هذه ملاحظات عابرة على كتاب « غروب في الفجر » 
للاديب وليد مدفعي وأنا وانق انني لم أف الكتاب حقه 
في هذه العجالة , بيد أني أود أن أعترف صادقا بالجهد 
المسفوح على أوراق كتابه . وهذا ليس غر يبا من أديب 
قدم لنا كتابه الاول ( همذكرات منحوسس افندي ) الذي 
ضمنه سخريته من عالمنا المتمدين الذي لا يؤمن الا 
بمفاهيم معكوسة »ء ويتاامر على انسانيته باسم رقي 
فارغ يجعل المرء فيه عبدا لمجتمع منفلت انفلانا قطيعيا 
بلا غاية ولا هدف ٠‏ 

ان وليد مدفعي واحد من الادباء الشسياب الذين 
يبحملون اليوم اعباء الرسالة الادبية , بكل معاناتها , ولا 
يطلبون من وراء ذلك شيئا الا كلمة شكر من قاريء يسير 
معهم على نفس الطريق في محاولة عظيمة لخلق مجتمع 
عظيم يجرؤٌ على تحطيم أوثان تقاليده بعد أن يحطم ألف 
قيد دكبله من داخل !! 


عادل سلوم 





[ امم ار صائع ابر د 


أندلسيات شوقي 


أخبار البحتري 
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فابياة فلسقان 


تحدونها ف سار اتويات 
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راي ف الشبعر المعاصر 
مفهوم الوطنية في فلسفة فيشسته 


عندما يزول البؤس (قصة) 
عند الحدود (شعر) 
شاعر الظرف والفكاهة أبو دلامسة 
الضباع الحز.ن 

الحسر (شعر) 
راقصة (شعر) 


من حضارتننا فن الخزف عند العرب 
اغنية حب جدديدة الى ليل 


ذيول الاشاء (قصة)» 
لا نسمالي (شعر) 
الآله الحديد (شعر) 
ج ٠‏ ب ٠‏ برريسلي 

رسائل حب صغيرة 

تهرب («شعر) 
اسسباب الثار ودوافعه وطرق مكافحته 
المسجلة 

نجوى (شعر) 
دور المرأة العربية في الكفاح 

أاغنية (شعر) 
جنورنا في الريف (شعر) 
أشعار من اجل الصيف (شعر)» 
الياس صالح شاعر السباب والحرية 
دربي (شمعر) 
العدد الماضي في الميزان 

التمممة ٠٠‏ والقطيع (قصة) 
بكين الجديدة (بقام) 


وجوه جحجديدهة 


سنت السيش هس 








الدكتور بدايع الكسمم 


محمد الخطيب 
الدكتور صالح الاشتر 
عزة شور 

بوسف الحاج 
الدكتور خليل حاوي 
حامد حسسن 

وهيب سراي الدين 
كثال اد ددن 
شوقي عرفات 

اححية. علي! حسن 
حليل حوري 

محمد سسعيد الكيلاني 
عبد الكريم الصباغ 
موريس قبق 

باعر مدحية 











آبخر 110011151 سيننديان المصنوعة من 
آلانيا القرفية لست مهن العراكسورات 
والمحركات العادية أو المتوسطة ال<ودة انها 
أجود الحرارات والمحركات اطلاقا ٠‏ 
والمزارعين فا ات التي اختصت بها 
لا تتوفر لغيرها من الحرارات وانك لا تحدها 
الا فى مزارع ناجحة وبين أبدى أولتقك 








الذين يقدوون: الجودة آنى أقت قانت: تنود 
مثلا جرارات آيخر في مزارع انكلترا مع 
انها من صيع آكانيا القربية ذلك الها ارهز 
للحلادة والقوة والاقتصاد ورغما من ان 
بريطانيا من الامم ذات الصناعة الراقية 
وتصدر الحرارات الزراعية وكذلك 
أميركا وّغيرها من البلاذ الصناعية ٠‏ 

جرار آبخر وفرته لسوقنا المحلية 
خطاب الزراعية لجممع الاستعلامات 
الاتصال بها مناشرة +٠‏ 











سعر النسخة ( ٠.٠‏ ) ق * س 


ا هاتف : املسم د لسلسمب 


